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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن وأزكــى الصــاة وأعطر الســام على إمام 
الأنبيــاء وقائــد المرســلين ســيدنا محمد بن عبد الله وعلــى آله وصحبه 
أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد:

يدفعُنــا الفــنُّ الإســامي إلــى الشــعورِ بحضــور الــذات الإلهية في 
الأشــياء، لأن الفنــان المســلم وهــو يمــارس عمليــة الإبداع يــدرك أن 
مــا يقــوم بــه هو مجرد محــاكاة لما أبدعــه الله، وبالتالي فنحن نعي من 
خــال العمــل الفنــي أســرار الموضــوع؛ فــكل مــا هو مخلــوق يحمل 
دلائل الجمال في ذاته، وبالتالي ندرك الله في الجمالية الخالصة لكل 
موضــوع، ومــن ثم فلقد اتجه العمل الفني في التراث الإســامي إلى 
إبــراز الله فــي كل عمــل فني، والدليل على ذلــك ارتباط أكثر الأعمال 
الفنية بموضوعين رئيســين "المصحف" و"المسجد"؛ بغية إبراز معنى 

الجال والجمال في أكبر معالم الإسام.
والأعمــال الفنيــة فــي الإســام دوما مــا تُردَفُ بمقولــة جمالية هي  
"مــا شــاء الله!!"، وهــي تدل علــى التعجب الذي أخــذ باللّبّ، فأدهش 

الحواس وداعب الأذواق.
إننا نجد الفن الإسامي يترفع عن المحاكاة الطبيعية، ويتجه نحو 
المحــاكاة الغائيــة، ونقصــد أن الفن ليس هو محاكاة الطبيعة ونســخها 
كما هي، بل المحاكاة أنك تحاول محاكاة فعل الله ليس كما هو لأنه 
يستحيل، بل محاكاته من حيث الوصول إلى غايته وهي اكتشاف الله 

المبدع في أعمالنا.
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ر الفــن الإســامي أربابــه مــن القيــود، فلــم يجــد المبــدع  لقــد حــرَّ
الإســامي حرجًــا فــي توظيــف كل مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى الغرض 
الســابق، ولــذا اختــار حقــول الخط والزخرفــة والعمــارة والمنمنمات 
والتمثيل والرسم على الماء وغيرها والشعرِ والبيان وغير ذلك الكثير.
كل مــا ســبق يمتــد ويرتبــط بالماضــي الحضــاري المجيــد، لكننــا 
نجــد فــي عصرنا الراهن فتورًا في الهمــة، وضحالةً في مواكبة العصر 
الفنـّـي، وضعفًــا في مجــاراة الفنون من حولِنا، فلم يعــد الفنان يمتلك 
القدرة على رصدِ الجمالِ قبل ظهوره، ولا على استشعار الموسيقى 
رَ هي عن نفسِــها، ومن  المتناغمة مع الأســس الكونية إلا بعد أن تُعبِّ
المعلــوم أن مهمّتــه اكتشــافُها قبــل أوانهــا ورصدُهــا بحواســه وأدواته 

الفنيّة قبل إفصاحها عن نفسها للعامّة.
ومــن أجــل ما ســبق كله، فقــد قمنا بإصــدار هذا الكتــاب؛ كمرصدٍ 
للفنون في الثقافة الإسامية؛ ساعين إلى ترسيخ حالة إدراكٍ أعمق إزاء 

الفنون عمومًا.
وقد جاء تصنيفُ هذا الكتاب مختلفًا وفريدًا، وذلك لأنه ليس من 
تأليــفِ مؤلِّــفٍ واحــد، ولا بقلمِ كاتب واحد، وإنما هو عبارةٌ عن باقة 
مــن المقــالات العلمية المتنوّعة التي نشُــرت من قبلُ في مجلة حراء، 
ولكن هذه المقالات على اختاف كتّابها يربطها قاســمٌ مشــتركٌ، ألا 
وهو موضوعها، إذ إنها جميعًا تدندن حول الفنِّ وأهله وأشكاله عبر 

التاريخ الإسامي الطويل.  
مكتبة بروج
القاهرة-2018م



الرياضة وألعاب الكرة في التراث الإسلامي(*)

فــي أصولهــا  فــي العصــر الحديــث، ترجــع  الرياضيــة  الألعــاب 
التاريخية إلى ألعاب القوى والفروسية في العصور القديمة من حيث 
المرامــي والأهــداف وإن اختلفــت فــي الأداء والحــركات وضــروب 

الألعاب وفنونها المتعددة والأساليب.

الرياضة في العصر الجاهلي

كان العــرب فــي جاهليتهــم يمارســون ضروبًــا مــن الرياضــة ذات 
الهدف المحدد والمقاصد النبيلة، فقد كان العربي يعتمد في رياضته 
على فرســه وســاحه، وكانت الممارســة الرياضية والمران اليومي من 
أهــم العوامل في بناء الشــخصية للفارس الأصيــل في معدنه وتكوينه 
الجســمانى الســليم، واســتعداده النفســي والخلقــي، فعــرف العربــي 
ركوب الخيل والســباق بها، وعرف الكر والفر، والمقارعة بالســيوف 
والطعــن بالرمــاح والرمي بالقوس، والمصارعة بيــن ندّين.. كل ذلك 
رياضة يومية وتدريب عملي له أهميته القصوى في تكوين شخصيته.

صلاح عبد الستار الشهاوي ]باحث في التراث العربي والإسامي/مصر[  (*)
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الرياضة في التراث الإسلامي

من جملة الأشياء التي حثّ عليها الإسام وشجعها؛ الرياضة. فلم 
تهمل الفكرة الجديدة القائمة على التصور الإسامي لبناء الشخصية 
المســتقلة، بوضــع المنهج النظــري والعمل في صياغــة تكوين الفرد 
المســلم مــن حيــث بناؤه الجســماني ومقوماته الإنســانية. لقد شــجع 
الرسول  حركة الفرسان وتدريباتهم اليومية، وشجع رياضة سباق 
الخيــل وأشــرف عليهــا بنفســه؛ عن أنــس  قال: كانت ناقة لرســول 
الله  تســمى "العضباء" وكانت لا تُســبَق، فجاء أعرابي على قعود له 
ا  فســبقها، فاشــتد ذلك على المســلمين، فقال رســول الله : "إن حقًّ

على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه" (رواه البخاري).
كما شــجع الرســول  المصارعة والرمي؛ فحين خرج على قوم 
من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: "ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان 
راميًا" (رواه البخاري). كما شجع حمل الأثقال، قال ابن القيم: "مر النبي 
 بقوم يرفعون حجرًا ليعرفوا الأشــد منهم فلم ينكر عليهم"، وورد 
أنــه  كان يــرى أصحابــه يتســابقون علــى الأقدام (الجــري) ويقرّهم 
عليه، وعن عائشــة  أنها كانت مع رســول الله  في ســفر قالت: 
فســابقته على رجلي، فلما حملت اللحم ســابقته فســبقني، قال: "هذه 

بتلك السبقة" (رواه أبو داود).

وقــد شــجع الإســام المســلمين علــى أن يكونــوا أقويــاء؛ فقــال 
الرســول الكريم : "اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأحََبّ إِلَى الِله مِنَ الْمُؤْمِنِ 
عِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ" (رواه مسلم)، وعلى هديه  سار الصحابة الكرام  الضَّ
 والتابعون والمسلمون؛ حيث قال عمر بن الخطاب : "علّموا 
أولادكم الســباحة والرماية، ومروهم فليثبوا على الخيل وثبًا". ثم إنه 
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 يرســل رســالة إلــى فرســان المســلمين، يأمرهــم بأن يلتزمــوا نظام 
حيــاة تكفــل لهــم القــوة، وتمكنهم مــن الحركة والانضبــاط الجماعي 
حيــث يقــول: "أمــا بعدُ فاتَّــزِروا، وانْتَعِلــوا، وارتَدوا، وألقــوا الخفاف، 
م  وألقوا السراويات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعُّ
وزِيَّ العجَــم، وعليكــم بالشــمس فإنهــا حمّــام العــرب، وتَمَعْــدَدوا، 
واخْشَوْشِــنوا، واخْلَوْلِقــوا، واقطَعــوا الركْبَ وانْزُوا علــى الخيل نَزْوًا، 

وارْموا الأغراض" (رواه البيهقي).

وعلى هذا النهج ســار المســلمون وأصبح هناك رياضة إســامية 
معروفة أوجدتها الحاجة الحياتية الملحة.، وقد اهتم مؤرخو العرب 
بالرياضــة باعتبارهــا ذات فوائد نفســية وأخاقية واجتماعية؛ من ذلك 
ما ذكره المؤرخ العامة الحسن بن عبد الله في كتابه "آثار الأوُل في 
ترتيــب الــدول"، حيث يقول: "واللعب بالكرة هو رياضة تامة حســنة، 
وصفهــا الحكمــاء والفضــاء مــن الملــوك لرياضــة الجســد، ورياضــة 
الخيــل واللعــب بالكــرة والجــوكان واســتعمالها بالغــدوات مــن أتــم 
الرياضــات وأكملهــا وأنفعها، لأن من الرياضات ما يختص بالكفوف 
والســواعد مثــل الشــباك وتناول الطابة، ومنها مــا يختص بأنواع البدن 
مثل الصراع وحمل الأثقال.، وهذه تعم البدن جميعه وهو يتحرك لها 
حــركات مختلفــة؛ والبصر يتبعهــا، والرأس يلتفــت إليها، والأصوات 
والضجّات ترفع فيها، والخيل ترتاض وتلين رؤوسها للجوال والكر 
والفــر وفيهــا مــن طلــب المغالبــة، وأما نفــع الرياضة بالجملــة فظاهر 
معلوم لما جعله الله في الأبدان من الأخاط المتغايرة المتغالبة التي 

موادها من الأغذية المختلفة".
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وتحــدث عــن الفوائد النفســية والخلقية التي تحققهــا تلك اللعب 
فقال: "منها السرور والفرح بالظفر، والاستياء مع مباشرة التألم من 
العجز والغلبة ومنها تعود الاجتماع والتدرب، ومســاعدة الأصحاب 
لبعضهم، وتعاضد الأولياء وتعاونهم على الخصوم والأعداء"، وذكر 
ابــن النفيــس في معــرض كامه عن الرياضة البدنية في كتابه "الموجز 

في الطب":
"واللعــب بالصولجــان، رياضــة للبدن والنفس لمــا يلزمه من الفرح 

بالغلبة والغضب".

ومما تجدر الإشارة إليه، أن علماء المسلمين أشاروا إلى وجوب 
تعلــم الأطفــال والأولاد الرياضــة، وعــدم إقصارهــا علــى الكبــار مــن 
الشــباب والكبــار. مــن ذلك أن الإمام الغزالــي أوجب اللعب كل يوم 

بعد انصراف الأولاد من الكتّاب (المدرسة) فقال:
"إن منــع الصبــي مــن اللعب وإرهاقــه إلى التعليم إنمــا يميت قلبه، 
ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخاص 

منه رأسًا".

وبلــغ من اهتمــام الإمام الغزالي بلعب الأطفال والأولاد أنه يرى 
ضــرورة حضــور الطفــل مشــاهدة الألعــاب إن لــم يتمكن منهــا، لأنها 
تــروّح عــن نفســه وتبعث فيه النشــاط وتهــذب أخاقــه.. فاللعب مما 

ترتاح له النفس حتى بالمشاهدة، حيث يقول:
"إن أحســن الخلــق فــي تطبيــب قلــوب النســاء والصبيــان مشــاهدة 

اللعب، فهي أحسن من خشونة الزهد والتقشف بالامتناع".

أما ابن مسكويه فقد قال:
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"يجــب أن تكــون ألعــاب الصبيــان تناســب أجســامهم الصغيرة ولا 
ترهقهــم، وأن تكــون هــذه الألعاب جميلة ليســتريح بها الصبي من 

عناء الدرس وينشط بالعمل".

أمــا عتبــة بــن الزبير فقد كان مــن أكثر خَلــق الله اهتمامًا بالألعاب، 
لأنهــا تجعــل من الشــخص إنســانًا قويًّا في جســمه وفــي خُلقه، فكان 

يقول:
"يا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب".

أهم الألعاب الرياضية التي مارسها المسلمون

إضافة إلى الألعاب الشــهيرة التي مارســها المسلمون كالمصارعة 
والســباحة والرمــي والســباق والقفــز وحمــل الأثقــال وألعــاب الخيل 
والفروســية والصيد، مارســوا أيضًا ألعاب الكرة وكان لهم الفضل في 

تطويرها ونقلها إلى الأمم الأخرى.
• لعبة الصولجان: وحديثًا تسمى لعبة "البولو" (Polo)، والصولجان 
لعبــة الفرســان، حيث يســتعملون نوعًــا من العصــي المعقوفة الطويلة 
تســمى الصولجــان أو الجــوكان، طولهــا يبلــغ أربعــة أذرع، وتتصــل 
برأســها خشــبة مخروطــة محدودبــة ينــوف طولهــا عــن نصــف ذراع، 
وبداخلهــا حشــو بهيئــة الشــبكة تدفع العصــي الكرة مثلمــا تدفع كرة 

الهوكي في أيامنا هذه ولكن من فوق الحصان.

ويقــال إن أول مــن لعــب بالصولجان الشــاعر عدي ابــن زيد، كما 
كان الرشيد أول من لعبها من الخلفاء وأنشأ لتلك اللعبة ميدانًا بجانب 
قصره، وقد أولى سائر الخلفاء العباسيين تلك اللعبة عنايةً كبيرة؛ من 
ذلــك مــا يروى أن المعتصم، قســم أصحابه يومًــا للعب، فجعل قائده 
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الأفشين في فريق غير فريقه فقال الأفشين: "يعفيني أمير المؤمنين من 
هــذا"، فلما ســأله عن الســبب قــال: "لأني ما أرى أن أكــون على أمير 
المؤمنين في جد ولا هزل"، فاستحسن المعتصم ذلك منه وجعله في 
فريقــه، ومن أشــهر من أغُرموا بهــا أحمد بن طولون، والخليفة العزيز 
الفاطمــي، ونجــم الديــن، والملــك الظاهــر بيبــرس، والملــك الناصــر 

محمد بن قاوون.

وقــد انتقلــت اللعبــة عــن طريق العرب إلــى أوروبا، حيــث عُرفت 
مقاطعة "لنجدوك" الفرنســية باســم "لاشــكان" (جــوكان) في العصور 
الوســطى وهــي التــي تُعرف اليــوم باســم "البولو"، وليــس صحيحًا ما 
يقــال إن تلــك اللعبــة قد دخلت أوروبا -لأول مرة- عن طريق ضابط 

بريطاني عاش في الهند في القرن التاسع عشر.

• لعبة الهوكي: كانت تسمى "الهولة" (وهي عربية الأصل)، انتقلت 
إلى الباد الغربية فارتقت إلى مصاف الألعاب العالمية، ويؤكد بعض 
الباحثين أن لعبة "الحُكشــة" المصرية التي تطورت إلى لعبة "الكجة" 
 (Hockey) "ثم تطورت اســمًا وموضوعًا مرة أخرى إلى لعبة "الهوكي
التــي تدفــع الكــرة فيهــا بعصًــا تشــبه "الحجــن"، و"الهولة" هــي عبارة 
عــن كــرة ملفوفة من القماش تخيط بإبرة كبيرة (المخيط)، وهي ذات 
أحجام مختلفة منها الصغير (التي يلعب بها الآن في تشكيات فريق 
الهوكي الحديثة)، ومنها الحجم الكبير الذي لا يزيد على حجم كرة 
القــدم، وكان مــن قوانين هذه اللعبة أن الفريق الخاســر يقيم وليمة أو 

دعوة غذاء للفريق الفائز.
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• لعبة التنس: يقول الأســتاذ إبراهيم الفحام عن أصل لعبة التنس 
(Tennis) وكيــف تطــورت: "يرجــح بعض الباحثيــن أن لعبة التنس قد 
تطورت من لعبة الطبطات العربية (الطبّطابة خشــبة عريضة يلعب بها 
بالكرة)، وأن الكلمة قد اشتقت من مدينة "تينس" المصرية الواقعة في 
منطقة "بحيرة المنزلة بشــمال الدلتا"، لأن منســوجاتها التي اشــتهرت 

بها منذ القدم كانت تدخل في صناعة كرات التنس.

• لعبــة الراكــت: تكاد تجمــع المعاجم الأوروبيــة التي تبحث في 
أصــول الألفــاظ، أن كلمــة "الراكــت" (Rocket) الإنجليزيــة، وكلمــة 
"Raquette" الفرنســية وتعني مضرب الكرة، مشــتقة من الكلمة العربية 
"راحــة" أي راحــة اليــد، ولا تــزال كلمــة "الراحــة" تطلــق فــي بعــض 
اللهجــات العربيــة الحديثــة على شــيء يشــبه مضرب الكــرة هو راحة 

الخباز التي ينقل بها الأرغفة.

• كرة القدم: كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم، واللعبة 
المعشــوقة للتفــرج، واللعبــة التي يمارســها الأطفال والشــيوخ، والتي 

تمارَس تلقائيًّا منذ الصغر.

ومع أن الكرة هي قطعة من الجلد المنفوخ لا جمال فيها ولا فتنة، 
ولا تصلح حتى أن توضع في ركن بالبيت، فإنها تصنع الأفاعيل في 
الأجيال وأجناس البشر، ومع أن قانون لعبة كرة القدم لم يرتفع أبدًا 
إلى قانون الشطرنج أو أي لعبة فكرية أو بدنية، إلا أنه يحفظ قواعدَه 
الفقراءُ والأغنياء، والنســاء والشــيوخ، والسياســي وغير السياســي، بل 

يحفظه كل الناس من البشر.
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ولقــد عَرفــتْ هــذه اللعبــة أممٌ كثيرة ولكــن بصورتهــا البدائية، من 
تلك الأمم الصين، والهند، واليونان، والرومان وغيرها، وقد وُجدت 
نقــوش فرعونيــة علــى جــدران معبــدي الأميــر خبتي، والأميــر باكت، 
لنسوة يلعبن بكرات مستديرة، وأكد العلماء أن هذه النقوش تعود إلى 
عام 2040 ق.م، فيما يقول المؤرخون الصينيون إن أول مباراة دولية 
في لعبة كرة القدم جرت بين الصين واليابان في عام 100 ق.م، وعن 
المصريين القدماء نقل الفينيقيون ألعاب الكرة، فانتشــرت في اليونان 

ومنها أخذ اللعبة الرومان وعبَروا بها المانش إلى بريطانيا.

ويَعتبر البعض أن العرب والمســلمين أول من وضع قواعد عامة 
لكرة القدم، ونظمّوها وابتكروا لها وسائل تجعلها لعبة جميلة ومسلّية 

في آن واحد.

وكانــت الكــرة فــي أول الأمــر تُصنــع مــن الحجــارة والآجــر، ثــم 
الخــرق، وكانــت الكــرات المصنوعــة مــن الخــرق تســمي "اللوثــة"، 
وكانــت تصنــع أحيانًــا مــن مــادة لينة تشــبه المطاط وإن لــم تكن منه، 
وكانــت تُكســى أحيانًــا بالجلــود أو الفراء وخاصة فــراء الأرنب فتبدو 

مثل الكرة المعروفة حاليًّا.

ــا أن تــراث الأدب العربــي مليء بشــتى أنواع  ومــن الثابــت تاريخيًّ
الرياضــة البدنيــة، منهــا على ســبيل المثــال: العدو، الفروســية، اللعب 
بالعصا، حتى الرياضة الذهنية الشطرنج والألغاز والمسائل الحسابية.. 
أمّــا بخصــوص كــرة القدم التي هي أهم وأشــهر اللعبات الرياضية في 
العصر الحالي، فإننا إذا نظرنا في صفحات تراثنا الأدبي شِعره ونثره، 
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لوجدنــا عنهــا الشــيء الكثير من الذكر، يقول الشــاعر الجاهلي عمرو 
بن كلثوم:

ــدي ـــ ــدَهْ ــرؤوس كــمــا تُ ــ ــدونَ الـ ــدَهــ ــ يُ
ــا(*) ــنـ ــرِيْـ ــكُـ ــهــا الـ ـــ ــحِ ــطَ ــأب حَـــــــــــزاوِرةٌ ب

ومن أبلغ ما قرئ حول الكرة من كتاب محاضرات الأدباء، وهو 
تصوير بديع لحالة حبها ثم ركْلها، قول أبي قريش بن أسوط يصف 

الكرة:
ها لهفًا إذا ما *** دنــتْ مـنه بكــدٍّ أي كدِّ يحبُّ دنوَّ
قاها ثم أتبعها بضربٍ *** وأعقب قربها منه ببعدِ

وعن كرة القدم في تراثنا النثري، نجد قول ابن خلدون في تاريخه 
يصــف معركــة دارت بيــن فريقيــن: "ولأنهــم -علــى مــا يظهــر- كانوا 

يواجهون القتال أبدًا كأنهم يواجهون ساحات الصوالج والأكر".
كمــا ورد فــي كتــاب "نثــار الأزهــار فــي الليــل والنهــار وأطايــب 
الأصائــل والأشــجار" لابــن منظــور صاحــب لســان العــرب المتوفــى 

(711هـ/1311م): 
"الدبــوق كــرة شــعرية ترمى في الهواء، ثم يتلقاهــا الغام ضاربًا لها 
ا إياّها إلى  تــارة بصــدر قدمــه، وتــارة بالصفــح من ســاقه اليمنــى رادًّ

العلو على الدوام".

يدهدهــون: يدحرجــون، الحــزاورة: الغلمــان الغــاظ الشــداد، الأبطــح: الملعــب مــكان مطمئــن مــن   (*)
الأرض، الكرينا: الكرات أو الأكر (جمع كرة).
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خال زيارة "باول ديراك" الفيزيائي الشهير وأحد مؤسسي ميكانيكا 
الكوانتــوم لجامعــة موســكو، طلُِب منه أن يَكْتُــب بعض الكلمات في 
ل وتُنْقَل إلى الأجيال القادمة، ولما  دفتر الشــرف للجامعة لكي تُسَــجَّ
م إلاّ لكبار العلماء، شــعر  كان "ديــراك" يَعْلــم أن هــذا العــرض لا يقُــدَّ
بضــرورة التفكيــر بعــض الوقت، لأن الشــيء الذي ســوف يكتبه -لما 
كان ســيتم نقلــه إلــى الأجيــال القادمــة- يجب أن يحمــل معاني كثيرة 
مــن ناحيــة، ومن ناحية أخرى يجب أن يحَُافظ على دَيْمُومَته ورَوَاجه 
وسَــرَيانه بيــن كل الأجيــال. فكتــب "ديراك" الــذي أمَْسَــك بالقلم بين 

أنامله هذه الرسالة الموجزة: 
"لا يَخلو قانون فِيزْيَائيّ من جمال رياضي". 

في الواقع، كان "ديراك" يعلم أن كل المخلوقات تملك حسابات 
رياضيــة قويــة وكان يبُيِّن ذلك بوضوح، وعند النظر إلى هذه الرســالة 

الموجزة من هذه الزاوية، فلسوف ندُْرك جيدًا ما يرُيد أن يقوله.

فكما أن الخواص الطبيعية والكيميائية للموجودات جميعها تابعة 
لقوانيــن رياضية، فإن ســطوحها الظاهرة أيضًــا مرتبطة تمامًا بالمبادئ 
الحسابية، وعند نظرنا للوجود بهذه العين؛ فإننا سنصل بالضرورة إلى 
اذ البادي في وجهه ومظهره جنبًا إلى جنب مع التكامل  الجمال الأخَّ

بَيرَام يَرلِيقَايا ]كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أ.د. الصفصافي أحمد القطوري[  (*)
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الكامــن فــي بنائــه وتكوينــه. هذا الجمــال البادي والظاهــر في المظهر 
الخارجــي للموجــودات التــي خُلِقــت كتجــلٍّ لأســماء الله "المصــور" 
و"الصانــع" و"البــارئ" و"الجميــل" هو مرتبط بوجــودِ أكثر من عنصر 
مُتَّحــد معًــا في نفــس اللحظة. إن أهم عنصر من بين هذه العناصر هو 
الجمال المتناغم والمتناسق في المقاييس فيـــما بيـــن أجـزائـه، والـذي 
ف بـــ "سِــيمَتْرِيةّ" الجمــال؛ إذ إن الموجــودات قــد خُلِقــت بإبداع  يعُـــرَّ

ا. رائع وفي خصوصيات التناظر والتماثل المتعدد جدًّ

إن أشــهر هــذه الأنواع الســيمترية أي التناظرية هــو تماثل "المِرْآة" 
اليمين والشــمال. إن كل جســم يشكّل تناظرًا وتماثاً كاماً مع طيفه 
المنعكس على المرآة. إن التماثل والتناظر الذي لا يختلف عن ذلك 
قط، هو التماثل الموجود في بدن الإنســان. إن طَيف أو خيال جنبَي 
اليميــن واليســار فــي أجســادنا هو تماثــل وتطابــق فيما بينهمــا، ووفقًا 
للخط الذي يتم رسمه في الوسَط تمامًا لتقسيم البدن إلى قسمين من 
الجبهــة والأنــف والفــك والصدر، فإن هــذا يعُتبر تناظرًا بيــن جزأيَْن، 
ولــو أخذنــا جــزءً من هذين الجزأيَْن، وأســندناه علــى المرآة من نفس 
المــكان الــذي تــم القطــع فيــه، فلســوف ينتــج خيــال أو طيف جســد 
متطابق تمامًا مع الطيف أو الخيال المنعكس على المرآة، والســبب 
ــيقان والعَيْنين والأذنين  لكــي يكــون الأمــر كذلك هــو أن الأذَرع والسِّ
والأنف والشفاه وما شابه ذلك من كل الأعضاء قد تم خلقها متناظرة 
وفقًــا للخــط الــذي تحدثنا عنــه. نفس هــذا التكوين والبناء المتناســق 
موجــود أيضًــا فــي الغالبية العظمى مــن ذوات الروح. فــكل الثدييات 
والزواحف والطيور قد تم خَلْقُها في هذا البناء المتناظر والمتماثل.
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يــا تـُـرى هــل فكّرنــا قــط فــي هــذا الســؤال التالــي؟ "عنــد النظر في 
المرآة لماذا نرى جانبنا الأيمن يســارًا وجانبنا الأيســر يمينًا، ولا نرى 
الجزء الأسفل علويًا والجزء الأعلى في الأسفل؟" سؤال منطقي لأنه 
بالنسبة للمرآة لا فرق في العاقة بين اليمين والشمال أو بين الأعلى 
والأســفل. ســبب ذلــك لا بــد وأن يكــون متعلقًا بجســمنا نحــن. فكّر 
لــو أن بجانبــك فــردًا يرقد على جانبه الأيمن ووجهه عكســي للمرآة، 

فلسوف تراه على المرآة كفرد يرقد فوق جانبه الأيمن.

ــر هــي جانبَــي اليميــن واليســار  فــي هــذا الوضـــع؛ المــرآة لــم تُغيِّ
للشخص الراقـد. بـل الـذي أصبح متغيرًا هو طرَفاه العلوي والسفلي. 
ســـبب ذلك؛ هو وجودُ تناســـقِ اليســار واليمين لأبداننا. فلو لم يكن 

تناظرُ في جَسَدنا فإن طَيفنا المنعكس على المرآة لن يشُْبِهنا.

أمــا النَّــوع الآخــر من التناظــر والتماثــل؛ فلْنفكر في لوحــة معدنية 
علــى شــكل مثلّث متســاوي الأضاع قد تم تثبيتهــا فوق الرمال. هذه 
اللوحــة، لــو أننــا أدَرْنَاهــا حــول المِحور الــذي يمر مــن مركزها 120 
درجــة؛ فــإن الوضــع الجديــد للمثلث ســوف يتطابق تمامًــا مع الأثر 
الــذي تركــه الوضــع القديم لهــذه اللوحة فوق الرمال، وســبب ذلك؛ 
هــو وجــود تناظــر وتماثل في الدوران البالــغ 120 درجة في المثلث 
المتســاوي الأضــاع، وبنفس الشــكل فــي المربع الــذي تبلغ زواياه 
90 درجــة، أمــا في المُضَلَّع المنتظم (الذي زواياه بعدد n) فُيُوجد به 

تناسق وتناظر بدوران n/360 درجة. 

إن تناظــر وتماثــل كرســتالات أي بلــورات الثلــج السداســية لتُعدّ 
واحدة من أهم الأطياف التي تلفت أنظار بني البشر.
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كما أن هناك أيضًا أشكالًا تمتلك سيمترية الدوران الثاثي الأبعاد. 
أهم هذه الأشــكال؛ هي تلك الأشــكال المســطحّة المتعددة السطوح 
والأوجــه والتي تعُرف على أنها خمســة أشــكال منــذ عصر أفاطون، 
وكمثــال لهذه الأشــكال المتعددة الأســطح، نقدم كِرِســتالات الملح 
التي تأخذ شكل مكعب. فحتى زمن قريب، لم يكن يعُرف إن كان في 
الكائنات موجودات ذات عشرين سطحا متناسقًا أو لا، ولكن بتثبيت 
وتحديد الغدد الفيروسـية (Adenovirüs) التي تفتح الطريق أمام الإنْتَان 
أي التلــوث المكروبــي ومــرض الكبد لدى الكاب، قد ثبت واتضح 
أن هنــاك بالفعــل مخلوقــات ذات عشــرين وجهًــا متناســقًا ومتناظــرًا، 
ولكــن أجمــل مثال للتناســق والتناظم في عالــم النورمو (Normo) نراه 

في الزهور المشابهة لزهرة الأقُْحُوَان.
إن الأبنيــة المتناظرة ليســت في عالم الــذرات والجزيئات أو عالم 
الإنســان فقــط بــل يمكــن رؤيتهــا أيضًــا في عالــم الكون الشــائع. إننا 
لــو اســتطعنا أن نقــوم بتصغيــر هــذه الأحجــام العظيمة التــي نراها في 
أعمــاق الســماء ونضعهــا أمام الأعين، لاســتطعنا أن نشُــاهد تناظرات 
وتناســقات متعددة ومختلفة، حتى ذلــك التماثل الحلزوني المنفصل 
ــة والمتولد عــن حركاتها المتناســقة والمتناغمة  للمجموعــات النَجْمِيَّ

للكواكب السيارة التي تدور حول الشمس.
والميــزة الملفتــة للنظــر أيضًــا هــي أن التناظر الموجــود في ذوات 
الــروح يمكــن رؤيتــه بالعيــن المجردة، وأنــه ظاهر للعيــان في المظهر 
الخارجــي أكثــر من الأعضاء الداخلية للأحيــاء. فمثاً لا يوجد تناظر 
أو تماثــل في الأعضاء الداخلية في جســم الإنســان مثــل الرئة والكبد 
والمعدة والأمعاء، كما لا يوجد قلب في الجانب الأيمن للبدن مثلما 
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هــو موجــود فــي الجانــب الأيســر. بالإضافــة إلــى ذلك، فــإن أنصاف 
الكرة في المخ ليست متناظرة أو متماثلة، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
الفعاليات المتصلة ببناء البرُوتُوبازْما الازمة لتأمين الطاقة الضرورية 
للأعمــال والأنشــطة الحَيَوِيَّــة والتي يسُــتعاض بهــا عــن المنْدَثر منها، 
هــذه الأنشــطة تتــم على أكمل وجــه. تُرى هل هذا الجمال الحســابي 
الموجــود فــي المظهر الخارجي لذوات الروح قد مُنِح من أجل علم 
الجمــال فقــط؟ إن الله  لــم يخلــق الكائنــات بمقصد واحــد أو غاية 
ا. فلو لم  دَة جدًّ واحدة، بل خلقها ضمن عاقَات وظائفية وحِكَم مُتعدِّ
تخُلق أعيننا مُزْدَوجة ومتناظِرة وتوضع في أماكنها في شكل متماثل، 
لما رأينا الأشياء والأجسام بأبعادها الثاثة، بمعنى أننا لن نرى بعمق، 
وبنفــس المنطــق لــو لم تُخلق آذاننا بشــكل متناظــر ومتماثل، لأصبح 
مــن الصعــب علينــا تحديــد اتجــاه الأصــوات وأبعادهــا؛ ولــو لم تكن 
أقدامنا مُتَماثلة، لما استطعنا السير بشكل متوازن؛ ولو لم تكن أذرعنا 
متماثلــة لمــا اســتطعنا أن نحمــي مركز الثقــل لأبداننا عند الســير؛ ولو 
لم تكن أجنحة الطيور متماثلة، لما اســتطاعت الطيران؛ ولو لم تكن 
زَعانف الأســماك متماثلة، لما اســتطاعت أن تعوم بشــكل متوازن... 
ــن أن فــي التماثــل والتناظــر الــذي أوَْدَعــه الله فــي  كل هــذا يظُهــر ويبُيِّ

المخلوقات يكمن جمال باهر وحِكَمٌ كثيرةٌ لا تعد ولا تحصى.
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الفــن بالمعنــى العام هو جملــة من القواعد المتبعــة لتحصيل غاية 
معينــة، جمــالًا كانــت أو خيــرًا، أو منفعــة، فــإذا كانت هــذه الغاية هي 
تحقيق الجمال ســمي بالفن الجميل، وإذا كانت تحقيق الخير ســمي 
بفن الأخاق، وإذا كانت تحقيق المنفعة سمي الفن بفن الصناعة.(1)

وإننــا نجــد مــن خــال تعريف الفــن وتصنيف الفنــون والعلوم في 
العصــور القديمــة والوســطى أن التصــور العام للفن ينطبــق على الفن 
التطبيقــي والفــن الجميــل، وكان معنــى "فــن" تنــدرج تحتــه مجموعــة 
كبيــرة مــن الحرف والمهن والعلوم التي تتســم بســمة تطبيقية وعملية 

واضحة، وأنها وسيلة لمنفعة أو فائدة.

ا فــي الفنون والحرف الإســامية عبر كثير  وهــذا كان واضحًــا جــدًّ
من عصورها، ورغم تباين المواقع الجغرافية فيها، فإننا لا نجد فيها 
تمييــزًا بيــن كل مــن الفنون الجميلة والفنــون التطبيقية، حيث كان كل 
منهمــا يــؤدي وظيفــة جماليــة واضحــة، ويقــوم بتحقيق منافــع عملية 

وحياتية لا تنكر بالنسبة للفرد والأمة على السواء.

أ. د. بركات محمد مراد ]أستاذ الفلسفة الإسامية، جامعة عين شمس، كلية التربية-مصر[  (*)
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الفن الجميل والفن النافع

ونجد أن "جويو"(2) يرى أن الفن نشاط "جدي وثيق الصلة بالحياة، 
فا يمكن أن تكون الأعمال الفنية مجرد مظاهر ترف أو موضوعات 
كماليــة، بــل هي ضرورات حيوية وأنشــطة جــادة وموضوعات نافعة، 
والموضوع النافع يولد بعض المشــاعر الجمالية ليس لأنه نافع، بل 

لأنه في الوقت نفسه موضوع جميل". 

وهــذا مــا دفــع "جون ديوي" إلــى الربط بين النظــر والتطبيق وبين 
الفن الجميل والفن النافع؛ إذ رأى أن أي فلسفة أو فهم للفن محكوم 
عليهــا بالفشــل إذا شــيدا على أســاس مــن الثنائيــات الزائفــة بين الفن 

والطبيعة أو الفن والعلم، والفن الجميل والفن النافع. 

ولكي يكشف هذه الثنائيات الزائفة رأى ضرورة المضي نحو فهم 
حقيقــي للفــن يدمج هــذه الثنائيات في وحدة، وقــد كان حرصه على 
ربــط الفــن بالخبرة هــو الذي جعله يقيم هذه العاقة (أو الوحدة) بين 
النافع والجميل على أساس أنهما يمثان مظهرين من مظاهر النشاط 
الإنساني الواحد. فالفنون الجميلة ذات أهمية عملية، من وجهة نظر 

"ديوي" لا تقل عن بعض الصناعات التكنولوجية. 

إذًا فالفــرق بيــن العمــل الفنــي والعمــل الصناعــي لا يرجــع إلــى 
خصائص محددة في العمل الفني أو العمل الصناعي وإنما يرجع إلى 
نظرتنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه، فقد يكون موقفًا عمليًّا تارة وموقفًا 
تأمليًّا جماليًّا تارة أخرى، وهذا يفضي بالطبع إلى أنه قد يمكن للآنية 
التــي نشــرب فيهــا أو الحذاء الذي نلبســه أن يتحــولا إلى عملين فنيَين 

بمجرد أن نجعل منهما موضوعًا للنظرة التأملية الجمالية.(3) 
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الفنون الإسلامية

وفــي الحقيقــة لــم تعرف الفنون الإســامية تلك التفرقــة بين فنون 
جمالية وأخرى تطبيقية، فقد كانت كل الفنون في الحضارة الإسامية 
تُــراد لمنفعتهــا مثلما تــراد لتحقيق غايات جمالية تســاعد على تحقيق 
متعة بريئة للإنسان في مختلف تجليات حياته، تمثل هذا في صفحات 
المصحــف الصغيــر الــذي يقرأ فيــه قرآنه أو في ذلك المســجد الكبير 

الذي يضمه للعبادة. 
ولذلــك عاش الإنســان المســلم فنونه، وتمثل هــذه الفنون في كل 
وســائله الحضاريــة وأدواتــه اليوميــة، بل في أســلحته التي يســتخدمها 
للحــرب والقتــال، ومســكوكاته المعدنيــة التــي بواســطتها يحيــا حياته 
الإقتصاديــة، ولا أدَلّ علــى صحــة هــذا وصدقــه مــن أننا نجــد الطابع 
الجمالــي والعبقريــة الفنيــة واضحــة وجلية فــي كل مقتنيات الإنســان 
المسلم في الحضارة الإسامية، تجلى هذا واضحًا في عمارة مدينته 
وبنــاء قصــوره وحدائقــه، وفي المنســوجات التــي كان يرتـــديها، وفي 
السجاجيد الـــتي كان يفترشها أو يلصقها على حوائط غُرفاته، أو في 
القوارير والآواني الزجاجية والفخارية التي كان يســتعملها في حياته 

اليومية.
وقــد تنوعــت الفنــون الإســامية، وتغلغلت في كل مناشــط الحياة 
المختلفــة، مــا بيــن تصويــر وزخرفــة ونســيج ونقــش علــى الخشــب، 
وتشــكيل فــي الزجــاج والخــزف والفسيفســاء وغيرهــا؛ فضــاً عــن 
الموســيقى، وهذا التنوع يعكس تعاظم المد الفني واتســاقه مع المد 
الثقافــي والاقتصادي، وتغلغل الفن فــي الصناعات المعروفة بالفنون 

الصغرى في الحضارة الإسامية. 
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فاللباس والفرش والبســط والتحف والمشــكاوات وأواني الطعام 
والشــراب وغيرهــا كانت تكتســي قيمــة جمالية أبدعتهــا قريحة الفنان 
المســلم؛ إذ لــم تكــن الزخرفــة مجــرد وســيلة لمــلأ الفــراغ أو تغطيــة 
أشــكالها، إنمــا هــي أصــول جوهريــة لدقــة الصناعــة ومهــارة الصناّع، 

بدونها يعد الأثر الفني ناقصًا.(4)

الفنون الحرفية

ومــن المعروف أن الفنون الإســامية أقرب إلــى الحرف منها إلى 
الفنــون المجــردة، لمحاولتها تحقيق وظيفة إنشــائية ونفعية في المقام 
الأول، إضافة إلى الصبغة الجمالية التي تسعى إلى تحقيقها في نفس 
الوقت، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى اكتسبت هذه الصبغةَ بسبب 
طريقــة إعــداد الفنان، وهي في جوهرها لا تختلف كثيرًا عن الوســيلة 
التــي تتبــع فــي إعــداد الصنــاع الفنييــن التقليدييــن، ويعتمــد فيها على 
تتلمذ عدد من الأطفال والصبيان على يد صانع ماهر يتدربون تحت 
إشــرافه وإرشــاده علــى الأعمــال الفنية مبتدئيــن من أبســطها ومنتهين 

بأكثرها صعوبة وتعقيدا. 

كذلك كان الشأن في تعليم المصورين إذ يلتحق عدد من الصبيان 
بمَرســم مصــور ماهــر ويتعلمــون منــه كيفيــة تحضير الألــوان وتجهيز 
الــورق، ويتمرنــون فــي نفس الوقت على نقل نماذج معينة من رســوم 
يعدهــا لهــم، وعليهم أن يحذقوا رســمها من الذاكرة قبل الانتقال إلى 
رسم ما هو أصعب منها، وهكذا ينتقل التلميذ من رسم الخطوط إلى 

الأشجار إلى الحيوانات إلى الأشخاص.
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وكان لهــذه الطريقــة أثرهــا الواضــح فــي التصويــر؛ فهــي أولًا تعوّد 
المصوّر الناشئ على رسم نماذج معينة، فضاً عن أنه كان يتعلم تكوين 
الصورة عن أســتاذه بواســطة الورق المخرّم، ولذلك نلحظ المحافظة 
علــى تكوينــات معينــة تســتمر من عصــر إلى عصر، وتنتقــل من مصور 
إلى آخر، مما أكسب التصوير الإسامي شيئا من الجمود، بل إن هذه 
الطريقة كانت أحيانًا تقتل المواهب عند الناشئين، وهذا هو الأثر الثاني 
لهــا، ولذلــك فالــذي يمتاز منهم عن غيــره إنما يمتاز بفضل إتقانه مزج 
الألوان وتفوقه في إكساب صوره مسحةً من الجمال والرقة، أو حفظ 
النســب بيــن الأشــياء بعضها بعضًــا أو صدق تمثيل الطبيعــة أو التوفيق 
في التعبير عن الحركات، ولكن كل هذا داخل الإطار العام للعصر.(5) 

ولــم يكن عمل المصور الإســامي -مثــاً- بالأمر الهين، بل كان 
عما شــاقا مضنيا، يســتلزم منه وقتًا طوياً ويســتنفد مجهودًا عظيمًا، 
إذ لم يكن مقصورا على الرســم فقط، بل كان عليه أن يحضّر بنفســه 
أدواته كالفرشــاة والألوان، والأصباغ والورق المزخرف، وكل ما هو 

في حاجة إليه في عمله. 

ومــا يحــدث فــي التصويــر يحــدث مثلــه تقريبًــا فــي كل الفنــون 
الإســامية التطبيقيــة مثــل صناعــة الســجاد والزجاج والخــزف وحتى 
صناعة المسكوكات المعدنية، ومن الماحظ أن بعض الفنانين كانوا 

يسجّلون أسماءهم على قطعهم الفنية.

اختلاف الألسنة

إن اختــاف الألســنة يحول بيننــا وبين أفكار الفاســفة والمفكرين 
والشعراء في لغة غير لغتنا، أو في بلد غير بلدنا، إلا عن طريق الترجمة، 
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وإن هذه الأفكار حتى بعد ترجمتها لا تستغني عن التفسير التوضيحي 
الطويل؛ أما مبتكرات المعماري والمصور والخزّاف والنسّاج والخطاط 
وغيرهم من أرباب الفن، فهي على اختاف بادها سهلة النطق والفهم 

لإشباع حاسة الجمال فينا. 

والفن مطلب ضروري للإنسان يندفع إلى تحقيقه، سواء جلب له 
منفعة عاجلة، أم عجز عن أن يجلبها له، وهو كالمعرفة الخالصة في 
التفسير، وإذا كانت غاية المعرفة هي "التفسير العقلي للظواهر" فغاية 
الفــن هي اســتبطان الشــعور الحــي وتجســيمه، و"المشــاركة الحيوية" 
التي هي ضرب من التماس الوجداني والتفاعل مع الصور الحيوية، 
وإذا كان العالِــم لا يخلــع ذاتــه علــى الظواهــر التــي يحاول تفســيرها 
لتحقيــق الموضوعيــة، فــإن الفنان على العكس منــه، يجعل ذاته نقطة 
انطاق ومحطة وصول. فالإبداع الفني ينبع من ذات الفنان، ليحتكّ 
بعد هذا الجهد الحيوي العام، فيكشــف عن صور الحياة في تماســها 

مع ذاته. 

اليد المعجزة

وإذا كان التراث الفني الإسامي قد اندفع إلى الوجود عن طريق 
"العقــل" و"الوجــدان"، فقــد ســبقتهما فــي ذلــك "اليــد" التــي أبدع الله 
تكوينها وصاغ شــكلها، وأودع أطراف أصابعها ســرَّ الوجود وحقيقة 
الحياة ومســتقبل الإنســان، وهذه اليد كالقلب والعقل، ذكرها الله في 
محكــم آياتــه فــي مائــة وعشــرين آيــة، جــاءت متفرقــة فــي العديد من 

السور القرآنية. 
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وتأخــذ حقيقــة "اليــد" كمــا خلقهــا الله فيمــا تأخــذ لتكــون صانعــةً 
نةً لحضارته وممهدة لوجوده ومثبتةً  لاستمرار الإنسان ودوامه، ومكوِّ
لحياته على هذه الأرض، كأرقى المخلوقات، وهي وحدها لا العقل 
والوجدان التى عبرت عن حقيقته الأولى، حيث استطاع إشعال النار 
واستعمال الأدوات المستمدة من الأحجار والعظام وفروع الأشجار، 
وفي عصور لاحقة حيث عملت يده في أعمال فنية، كصناعة الفخار 

والرسم على جدران الكهوف. هذه قصة "اليد". 

و"الخط" لســان اليد، فهي التى كتبت وأبدعت، وشــكلت الفنون، 
ولذلك فا غرابة أن يصبح "الخط العربي" وبخاصة حين يأخذ مادته 
من القرآن الكريم هو الفن الســائد في المجتمعات الإســامية خال 
كثير من العصور، وقد استطاع الخط العربي مثل الأرابيسك أن ينقل 
البيئة الأساسية للفهم المنطقي -أعني الرموز الفكرية الأبجدية- إلى 
مادة فنية تصويرية، إلى بيئة فنية يصبح الوعي الجمالي فيها أصليا لا 

ثانويا، قائما بذاته لابغيره.

الفن والجمال 

لقــد اســتُخدم الفــن دائمًــا للتعبيــر عــن "الجمــال" فــي كل مجاليــه 
ومظاهره، وخاصة في الحس والشــعور الإســامي، وبالضرورة حين 
يكــون عنصــر الجمــال عميقًا في هــذا الوجود ومقصــودا لذاته يتبدى 
واضحًــا فــي كل كائناتــه "الجامــدة" وغيــر الجامــدة، والإنســان -وهو 
خليفــة الله فــي الأرض- مُطالَب بأن يفتح حســه لهــذا الجمال ليلتقي 
أجمل ما في نفسه -وهو حاسة الجمال- بأجمل ما في الكون، وينُتج 
من هذا اللقاء تلك الألوان المتنوعة من الفنون والإبداع، فتصير تلك 
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الفنــون أنواعــا من التعبير عن ذلك الجمال، ومن هنا كان التازم بين 
الجمال والفن؛ فا تصور للفن با جمال ولا تصور للجمال با فنّ. 

وسواء أكان الفنان بإزاء لوحة تشكيلية، أم بإزاء مقطوعة موسيقية، 
أم بإزاء قصيدة غنائية فإنه في كل هذه الحالات إنما يقدم لنا "موضوعًا 
ــا، مكتمــاً، متينًــا، متحــددًا، والفنان الحقيقــي يقدم لنا  ــا"، عيانيًّ جماليًّ
إعجازًا فنيًا، يجعل الفكرة تتجسّد في الطبيعة لكي تستحيل إلى فكرة 
باطنية تنبع من أعماق وجودنا. فإذا بنا نستشعر نضارة الربيع ونشوة 
الحياة، وكأن جســدنا نفســه قد أخذ يتراقص على ســحر تلك الفكرة 

التي مسنا بها الفنان.

ولقــد مــارس الفنــان المســلم عملــه بحريــة مطلقــة، كمــا يقــول 
المستشــرق "غرابــار"، هــذه الحريــة المطلقــة التــى جعلــت أي عنصر 

قابا للتطور في أي اتجاه: 
"وهكــذا كانــت للفــن العربي الإســامي فــي بداية الإســام إمكانيةُ 
نموّ جديدة لا توجد لها، وإمكانية تطور كبير، تشــهد عليها واجهة 
"قصــر المشــتى" بوضوح، ممــا يعطي فكرة عن خاصــة مميزة للفن 
الإسامي في عهد تكونه، وهي "الحرية". فليس هناك نهاية وليست 

هناك حدود أخرى سوى إرادة الفنان".

وتجلــت عبقريــة الصانــع المبــدع في الفن الإســامي المجرد في 
تزيـــينٍ أغنــى بهــا القطــع الاســتعمالية المصنوعــة من الخــزف أو من 
الخشــب أو الزجاج أو الســجاد، ولقد بدأ هذا التزيين الذي تجمعت 
فيــه حصائــل لا حــد لهــا فــي متاحــف العالــم، والمقتنيــات الخاصــة، 

بأشكال وطرق تختلف باختاف المادة التي صُنع منها. 
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العلاقة بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية

فــإذا ســاءلنا الفــن الإســامي، هل من عاقــة بين القيمــة الجمالية 
والقيمــة الأخاقيــة؟ أو بعبــارة أخرى هل يمكن اعتبار "الخير" صورة 

من صور "الجمال"؟ 
فإننــا نجــد الفن الإســامي يرى أن الفلســفة التقليدية كانت على 
حق حينما جعلت من القيمة الأخاقية شــكا من أشــكال الجمالية. 
ــا إن "الجميــل" مكتــف بذاتــه، لأنــه يملك في ذاته تعبيــرا قويًّا لا  حقًّ
حاجــة بــه إلــى ترجمــة أخــرى، ســواء أكان ذلــك بلغــة الأخــاق أم 
لغــة الديــن، ولكــن من المؤكــد مع ذلك أن للجميــل طابعا دينيا هو 
الــذي جعــل حقائق الدين المقدســة تَلتمس في شــتى الفنون أســمى 
تعبيــر عنهــا، ولــن يتناســى الإنســان هذا الطابــع الدينــي للجمال إلا 
حينما ربط الفن بأهوائه وانفعالاته وعواطفه، وكأن الفن مجرد أداة 
للمتعة أو اللذة، في حين أن الفن قد ارتبط من قديم الزمان بأقدس 

عقائد الإنســان وأسمى أفكاره وأرفع قيمه.
وقد أدرك ذلك منذ زمن مبكر كثيرٌ من المفكرين والفاسفة، وعلى 
رأســهم أرســطو بنظريتة في "التطهير" أو "الكاثرسيس"؛ فنراه يقرر أن 
للفن مضمونًا أخاقيًّا يتمثل في التســامي بأرواحنا، ومســاعدتنا على 
مقاومــة أهوائنــا، ومعنــى هــذا أن للفــن صبغة تطهيرية تجعــل منه أداةً 
فعالــة لتنظيــم البــدن، وتصفية الأهــواء، وتنقية الانفعــالات، ويضرب 

أحد فاسفة علم الجمال مثاً بالموسيقى فيقول: 
"إن النغــم صــورة مهذّبــة مــن الصيــاح، بحيــث إن الموســيقى لتبدو 
بمنـــزلة تنظيــم تلــك الأصوات التى يصدرها الإنســان حيــن يئن أو 

يصيح، أو يتأوه، أو ينتحب". 
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وهكــذا الحــال أيضًــا بالنســبة إلــى الغنــاء، والرقــص، وغيرهــا من 
الفنون، فإن الإنسان لا يتخذ من التعبير الفني -في كل هذه الحالات- 

سوى مجرد أداة لتنظيم انفعالاته.

الفن والشعور بالذات

إن من شأن الفنون أن تساعدنا على الشعور بذواتنا، والتعرف على 
حقيقــة مشــاعرنا، فهي أشــبه ما تكــون بمرآة حقيقيــة للنفس، تنعكس 
علــى صفحاتهــا كلّ أهوائنــا وعواطفنا وانفعالاتنــا وأفكارنا، والواقع 
أنــه إذا كانــت هنــاك عاقــة وثيقــة بين الفــن والأخاق، فمــا ذلك إلا 
لأن الفنون الجميلة تطهر أهواءنا وتنقي انفعالاتنا، وتحقق ضربا من 
التوافق بين أحاسيســنا وأفكارنا، أو بين رغباتنا وواجباتنا، إننا نشــعر 
بضرب من السعادة العميقة حينما نرى الشيء الجميل. لأننا نستشعر 
عندئذ توافقا عجيبا هو الذي ينتزع من نفوســنا كل إحســاس بالصراع 
أو التمــزق، وكأن الإحســاس بالجمــال يقتــرن فــي نفوســنا بإحســاس 

أخاقي هو الشعور بالسلم أو الطمأنينة أو التوافق النفسي. 

وقد حققت الفنون الإسامية كل تلك الأبعاد الأخاقية متجسدة 
فــي مختلــف الصور، بل أكثــر من هذا، فقد مزجت أيضًا بين الجميل 
والنافــع، ولــم تفصــل بينهمــا كمــا فعلت بعــض فنون الغــرب، والتى 
دعــت إلــى "الفــن للفــن" أو الجمــال لــذات الجمال، مفرقــة بين الفن 

والصنعة. 

إن كلمــة "الفــن" المتداولــة اليــوم تحمــل معنى الصناعة نفســه في 
كتب المؤلفين العرب والمســلمين، ومع ذلك لم تكن الصناعة عند 
المســلمين نوعيــن، رفيعــة وصغرى، بل إن جميــع الصنائع هي آثار 
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فنية. فلم يكن ثمة تمييز في قيمتها على أســاس المنفعة، لأنها كانت 
نافعــة وممتعــة بطرافتها ودقتهــا وجمالها؛ وعلى العكس مما يبدو في 
آثــار الفــن التشــكيلي الغربي (اللوحات والتماثيــل) التي لا يقُصد من 
ورائها الاستعمال النفعي، بل التمتع فقط، وينحرف العمل الفني عن 
الفن إذا اقتصر الهدف منه على المنفعة، ولكن الفن الإسامي -وكما 
أدرك ذلك بحق الباحثُ الكبير عفيف البهنســي- يوّحد بينهما فتبدو 
الســجادة والـــمُنمنة والفســقية والإناء، ليســت مجرد أشــياء استعمالية 
يتحكــم فــي صنعها الغرض النفعي والاســتعمال، ولكن أكثرها آيات 
يتحكــم في تنميقها ورقشــها أو نقشــها وتلوينها حــس جمالي، أي إن 
الأثر الإسامي كان فنا ومتاعا في وقت واحد، ولم يتعارض في يوم 

من الأيام مع القيم الدينية والأخاقية. 
_______________
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تذوق الفن الإسلامي من الناحية التقنية(*)

فــي ســبيل بنــاء الفكرة التذوقيــة للتحف الفنية ضمن إطــار الفنون 
الإســامية تحضرنــي إشــكالية الاســتقراء مــن خــال الإجابــة علــى 

السؤالين التاليين:

1- هل كل فن يتوجب إخضاعه للمرجعية الدينية التي يعتقد بها 
المجتمع المبدع لهذا الفن؟

2- خضوع مجتمع ما لدين جديد، هل يسمح باستقراء ممارساته 
الفنية داخل إطار هذا الدين؟

مــن خــال مقاربة بســيطة يتّضح أن الإجابة على الإشــكال الأول 
تكــون فــي مجملهــا بالإيجــاب؛ فبــدءً بالمجتمعــات البدائيــة ومــرورا 
بالحضارات المتمدنة يبرز الخضوع الإجمالي للمبادئ والمرتكزات 

العقائدية/الدينية بشكل لا يحتاج لتمحيص.

أما فيما يخص الإشكال الثاني، فقد تبقى الأعمال الفنية بمقوماتها 
ومفاهيمهــا الـ"مــا قبــل خضــوع المجتمع للديــن الجديــد"، لكن هذا 
الأخير قد يؤطرها بنظرياته فيخضعها للتحوير الكلي أو التجديد، وقد 
يتركهــا علــى ما هــي عليه إذا كانت لا تتعارض مــع مبادئه العقائدية، 
وعليه تصبح هذه الإبداعات مصهورة في بوتقته ولا يسع القارئ إلا 
ركوب الفكر الديني لاســتقراء الصحيح والتأويل المضبوط للطرح 

الفني لهذه الإبداعات. 

جواد محمد مصباحي ]جامعة البلقاء التطبيقية، كلية الفنون الإسامية-الأردن[  (*)
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فيما يخص الفن الإسامي، ففكرة التسامح والتعايش الاجتماعي 
من صلب العقيدة الدينية، طَبعت الممارســات الفنية بميزة التحويط؛ 
أي تأطيــر العمــل الفنــي -حتــى إذا كان بأيد غير مســلمة- بمســلّمات 
العقيــدة ومرتكزهــا الأساســي (التوحيــد)، وبهــذا المبــدإ تتجلى فكرة 
الوحدة في الفنون الإســامية رغم شســاعة الرقعة الجغرافية لامتداد 

الإسامي الشيء الذي كذلك طبع هذه الفنون بطابع التنوع.

والعمل الفني كليةً، هو إبداع إنساني تتوارثه الإنسانية بغض النظر 
عن معتقدات الإيمان أو درجات التطور والرقي، كل حسب منظوره، 
وبهــذا لا يمكــن التخصيص في الأشــكال والنمــاذج الزخرفية الفنية، 
وربطهــا بحضــارة أو ديــنٍ مــا، وكمثــال على هــذا قد نجــد أن النجمة 
السداســية أو الثمانيــة اســتعملت بشــكل مــا فــي الممارســات الفنيــة 
لحضارات قبل ظهور الإسام، ولا زالت تستعمل في إبداعات الفن 
الإسامي الذي انفرد وتميز بسلوك نمط التجريد التخيلي (الزخارف 
النباتية أو التوريق كما يطلق عليها في المغرب) أو التجريد العقاني 
(الزخارف الهندســية أو التســطير كما يطلق عليها في المغرب) وكذا 
الخــط العربــي بحكــم أنــه الشــكل المنظور للغــة القرآن، في ترســيخ 
فكــرة التوحيــد، بخــاف فنون الحضارات الســابقة التــي كان تركيزها 

بالأساس على نمط التجسيم لإيصال الفكر الديني.

فالفنــان المســلم ومــن خال التوجهــات الفنية الإســامية المنبنية 
على الأنماط التالية بتأوياتها:

• الزخــارف النباتية )التوريق(: الإســقاط التأويلي للعناصر النباتية 
من أوراق وأغصان وأزهار وثمار في تشكيات إبداعية.
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• الزخــارف الهندســية )التســطير(: الإســقاط التأويلــي لتكوينــات 
ومواقع النجوم والكواكب، والقراءة الهندسية للمعادلات الرياضية.

• الخــط العربــي )الكتابــة(: ركوب الحرف العربي (هو رســم للغة 
القرآن) لتبليغ عبارات الشكر والتبجيل أو المدح والتذكير.

الفنــان المســلم يخُضــع دائمًــا إبداعاتــه للقناعــة الدينيــة، بالتركيز 
علــى التدليل وإثبات أبدية وســرمدية الوجــود الإلهي الواحد الأحد، 
مبتعــدًا عــن فكــرة مضاهات الخالق في الخلــق، متقربا إليه من خال 
تواصلية الخط وعدم انقطاعه كيفما كان، مُنحنِيًا (الزخارف الـــنباتية) 
أو مُســتقيمًا (الزخــارف الهندســية). فالناظــر لأي إبــداع مــن النمطين 
الســالفين تســرح عينــه في الشــكل التواصلي لبنية التكويــن النابع من 
خــال مرتكــز "التكرار والتماثل"، وكذلك "الرؤية الجمالية الشــاملة" 

للخط المؤسس لهذا الإبداع.

هــذان المرتكــزان فــي الإبداع هما أســاس كل نتــاج فني تتمحصه 
العين على امتداد الرقعة الجغرافية من أقصى الشرق إلى أدنى الغرب، 
مــا يثبــت التواجــد المتكرر والرؤيــة المتماثلة لدلائل الفن الإســامي 

(مبدأ الوحدة) مع اختاف التقنيات (مبدأ التنوع).

وقد حرص الفنان المسلم على التزامه وركونه لخط جمالي موحد 
 أخــذت فيــه تمثيــل ثنائيــة الوجــود (الظــل والنــور) المركز الأساســي. 
ففــي مســار اســتقراء التذوق الجمالي للفن الإســامي غالبًــا ما تَلبَس 
المتأملَ أحاسيسُ مشحونة بمتعة التعرف واكتشاف رمزية كنه المنظور 
 مــن خــال لعبــة الظــل والنــور، الأبيــض والاســود، الكتلــة والفراغ.. 
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هــذه المفاهيــم التــي تطلبــت لترســيخها وجعلهــا كائنــا ملموســا فــي 
الإبداع، الارتكاز إلى ما يلي:

1. المعرفة: وتنقسم إلى ثاث تصورات:
أ- التصور الفني الكلي: المعرفة التامة بمادة الاشتغال، والتقنيات 
الضرورية لها، وكذلك المعرفة القبلية للشكل النهائي للتحفة المبدعة. 
فهناك على طول خطوط الإبداع والخلق الفني وجود حتمي لمفهوم 

التوازن.
بـــ- التصــور الاحتياجــي: المعرفــة التامــة بالحاجة النفعيــة للقطعة 

الفنية، وعليه بناء التصور الجمالي مراعاة لذلك.
جـــ- التصــور الجمالي: المعرفــة الكلية بارتبــاط التحفة والمكان، 

وعليه الاشتغال ضمن مساق إبداعي متكامل.
2. حَيثيّات الاشتغال: وهي على مرتكزين: 

أ- المادة المشتغل عليها: نظرا لشساعة الرقعة الجغرافية للوجود 
الإسامي ألم الفنان المسلم ومنذ البدايات الأولى بمعرفة التركيبات 
المفــردة أو الكليــة للكثيــر مــن المــواد ســواء كانت أرضيــة أو بحرية، 
واســتطاع أن يستشــف مــن الخامــات بنيات تشــكيلية زخرفيــة ممتطيا 
صهــوة الرمزيــات الدينيــة فــي كيفيــة الاســتعمال وتراتبيــة التكويــن 

الإبداعي.
بـــ- النمــاذج الزخرفية: بالدخول في بنيــة التراكيب الزخرفية للفن 
الإســامي لا يجــد المتأمــل نفســه إلا وكأنــه في متاهة لا حــدود لها، 
ففــي هــذا الفن الذي يؤســس له بمطلع القرن الثانــي الهجري/الثامن 
الميــادي وإلــى الوقــت الحالي وما شــاء الله من الزمــن، هناك وحدةٌ 
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فــي العناصــر البنيوية للزخرفة وتنوعٌ في التراكيب المظهرية للنماذج/
الأشكال الزخرفية، تطبع هذا الفنَّ بطابع الديمومة والتميز، وتعطيه 

دفعا ذاتيًّا متواترًا.

3. التمكّن التقني: وهي ثقافة مكتســبة يتمكن منها الفنان بالتعلم 
والممارســة، دافعــه الداعــم دعــوة الديــن الحنيــف وحثــه علــى العلم 

والتعليم، وكذا تقدير اليد العاملة المجدة والمتقنة للعمل.

ــل الداخلــيّ،  4. الأدوات الرمزيــة: للتعبيــر عــن قناعــات المتخيَّ
وللوصــول إلــى أرقــى درجــات الســمو الروحي فــي محاولــة لإدراج 
العطاء/الإبــداع ضمــن مقومــات التقديــس والتبجيــل للــذات الإلهية، 
وعاقــة الدنيــوي بالأخــروي، وكذلــك عاقــة الخلــق بالخالــق، جاء 
الارتكاز على مجموعة مفاهيم رمزية لتأويل كل مكون من مكونات 
الجملة الإبداعية، سواء كان الفعل عطاء (الابتكار والإبداع الفني) أو 

تلقيا (التذوق والاستقراء).

فبخــاف ارتبــاط الممارســات الفنيــة لمــا قبــل الإســام بالــذات 
الإنســانية ومخاطبــة الغرائــز فــي البعض منها، وكذلــك الارتكاز على 
العقــل فقــط في الاســتقراء والتأويل، الفن الإســامي لــه ارتباط وثيق 
بالتوحيــد، والفعــل ورد الفعــل لهمــا نفــس المنطلق ونفــس المرجع 

(الوحدانية والتوحيد) ضمن توصيف مبني على:

• الإطــار: محاولــة التقــرب من الخالق بالخلق في احترام النســب 
الجمالية والتأويل الرمزي.

• الســند: كل مقومــات الفكــر الدينــي للوصــول قــدر الإمكان إلى 
قمة التوحيد والتبجيل للذات الإلهية.
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• المادة: البحث والتمحيص للرقي بمادة الاشــتغال من البســاطة 
(الحالة الدنيوية) إلى الكمال (الحالة الأخروية).

• التقنيــة: مجموعــة الأفعــال ورداتهــا علــى كل إشــكالية تعتــرض 
العملية الإبداعية.

• التاريــخ: جدليــة الخلق والابتكار، وعــدم الخصوصية، فالقطعة 
الفنية هي ملك للتاريخ وليس للشخص المبدع.

• الفكــرة الأساســية: طريقــة التعبيــر عن التعبد والتوحيــد وإلزامية 
اليقين بـ "لاإله إلا الله".

• العمــل الفنــي: قطعة إبداعية رغم تحديدها وتأطيرها هي انفتاح 
على الانهاية للدلالة على السرمدية والأبدية. 

• الإشــكالية: تشــخيص ثنائيــات الوجــود، وأخُــصّ بالذكــر -كمــا 
ســلف- الظــل والنور، البياض والســواد، الكتلة والفــراغ لإلزامية ذلك 
في خلق التوازن الجمالي داخل الوحدة الصغيرة (القطعة الفنية) لتكون 

امتدادا للوحدة الكلية (الكون) دون نشاز.
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المنمنمات هي صور إيضاحية لتزيين الكتب ذات الأهمية، وكثيرًا 
مــا تحــدد معانــي الموضوعــات الــواردة فــي الكتــاب، وهــو فــن أبدع 
الفنان المســلم وأظهر براعته الإبداعية في دمجه بين الخط والصورة 
د" في  ر" و"المجرَّ في عاقة تبعث شــعورا ســارا بالمتعة تجاه "المصوَّ

آن معا. 

ر والمجرَّد بين المصوَّ

وفــي عصرنــا الحاضر لا يخلو كتاب يدرس فــي الكليات العلمية 
مــن الرســوم العلميــة التوضيحيــة لتبســيط العلــم وشــرحه للطــاب، 
ومــن المدهــش حقــا أن يكــون المســلمون أول من ابتدع فن الرســوم 
التوضيحية في التاريخ، وقد نقلته أوربا عنهم في حضارتها المعاصرة، 
فهذا الفن لم يكن معروفا عند الإغريق، وفي كتب الطب الإســامي 
وفي المخطوطات القديمة نجد الكثير من الرســوم التي تبين لطالب 

العلم مهمة القضية التي تشرح له. 

أو  حيــوان  أو  إنســان  مــن  تشــمل كل ذي روح  الرســوم  وهــذه 
طيــور؛ فهناك رســوم تظهر الطبيــب والمريض وغرفة الفحص الطبي، 
وطريقة الكشف على المرضى أو ما يسمى بالفحص السريري الذي 
ابتدعه الأطباء المســلمون وعلموا أوربا فيه أحدث الطرق لاكتشــاف 

أ. د. بركات محمد مراد ]أستاذ الفلسفة الإسامية، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[  (*)
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المــرض ومعرفــة أحوال المريض. أيضًا هناك صور لعلم جبر العظام 
والخطــوات التــي يتبعهــا الطبيــب لعــاج الكســور والخلــع وغيرها، 
وصــور أخرى لعلم الكيّ وأخــرى لجراحة العيون وجراحة الدوالي، 
بــل وأيضــا صــور لخطــوات الــولادة العســرة والجراحــة القيصريــة، 
وبعــض هذه المخطوطات يعود إلــى القرن الثالث والرابع الهجري، 
وهــي عصــور ازدهار العلوم الإســامية، مما يدل على أن المســلمين 
بعــد أن بعــدوا عــن عصر الجاهليــة الذي كانت "الصــورة" فيه للعبادة 
والشــرك بــالله.. فقــد انطلقــوا يســتفيدون من فنــون النحــت والتصوير 

لتطوير حضارتهم العلمية.

أشهر المنمنمات

ومن أشهر المنمنمات القديمة، رسومات "الواسطي" على مقامات 
الحريــري؛ حيــث تظهر تلك الرســومات التعديل الذاتــي الذي قام به 
الفنـّـان المســلم علــى الأصــل البيزنطي لهــذا الفن، إذ ابتعد عن رســم 
الهالات المقدســة للأشــخاص، وتحولت إلى حواف ملونة، وكذلك 
اهتمامه بالتفاصيل المميزة لكل شــخصية مرســومة من حيث الحركة 
والإيمــاءة، بالإضافــة إلــى أن اختيــار الواســطي للألــوان واســتخدامه 
لها اســتخداما مائما من حيث كونها قيمة شــكلية في ذاتها مما دعا 

المستشرق "بابا دوبلو" أن يقول:
"ليس من قبيل المبالغة القول أن كل مصوري الإسام كانوا فائقي 

البراعة في استخدام الألوان".

فــي  الجمــوع  رســوم  الواســطي  محمــود  بــن  يحيــى  أتقــن  وقــد 
مخطوطتــه، كمــا تمكن مــن التعبير عن خلجات النفــوس، وأن يكون 
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ــا فــي تمثيلــه للمناظــر، وقد رســم الواســطي مقامــات الحريري  واقعيًّ
(634هـ/1237م)، وتُعرف هذه النســخة باســم "مقامات شــيفر" وهي 
محفوظــة بالمكتبــة الأهليــة بباريس. كذلك نرى نزوعــا نحو المنظور 
وإن كان غيــر تــام، وأيضــا اهتمامــا بعناصــر الصورة مــن حيث حجم 
الأشخاص وتعبيراتهم المختلفة على وجوههم وحركاتهم مما يعلي 
مــن شــأن الصــورة فــي تدرجهــا في ســلّم القيــم واحتوائها علــى أكبر 
قــدر مــن القيــم، أي الانتقال من القيم التشــكيلية إلــى الاهتمام بالقيم 

التمثيلية والروحية.

وقــد وصلنــا العديــد مــن المخطوطــات الإســامية لموضوعــات 
أدبيــة وأســطورية أو علمية وألبومات شــخصية كلهــا كانت تعكس في 
مجال التصوير والزخرفة مدارس فنيّة ازدهرت في العصور الإسامية 
المتتالية، ويتّضح في معظمها محاولات جادة للمصور لإبهار المشاهد 
مــن خــال تكوينــات لا عاقة لها بالواقع من حيث الجمع بين الليل 
والنهــار فــي الصــورة الواحــدة، أو الجمــع بيــن الداخــل والخــارج، أو 
التعبيــر المتأنــق عــن العمارة الإســامية فــي التصاوير من خال رســم 

دقائق الزخارف أو التعبير عن قوة الحاكم أو نبله وثرائه في صور. 

الفنّان والأشكال الزخرفية الظريفة

إن المنمنمــات (Miniature)كتصويــر عربــي وإســامي اســتعارت 
تكوينهــا من الأشــكال الزخرفية والخطية؛ فاللَّولــب الذي اعتبره "بابا 
دوبولــو" أرضيــة التأليــف الفني لــكل المنمنمات العربية والإســامية 
اســتعمل كثيــرا وبتــرداد ملفــت للنظر في الزخرفــة العربية، ودخل في 
الكثيــر مــن أنــواع الخــط العربــي. أمــا المربّــع الســحري أو ما ســمي 
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بالأوفــاق الســحرية فعــدّ أيضًــا قاعــدة تأليفيــة للعديد مــن الموتيفات 
الزخرفية والكوفية. أما الثياب والأشــجار وحتى الســماء، فهي عبارة 
عــن خطــوط مشــابهة لذؤابات الخط النســخي وتعرجاتــه، ويعد ذلك 
عامــا مســاعدا علــى الامحاكاة بوجههــا الأول ولاوقعيّتهــا بالقياس 
إلى الموضوع الطبيعي أو اقترابها من الأشكال الهندسية في محاولة 
لإعطائهــا بعــض الســمات الروحيــة، وفــي ذلــك مجــاراة للشــريعة. 
فــإن ذلــك يعطــي بعضا مــن المشــروعية، حيث يجــد الناظــر في هذه 
الرسوم بواطن كتابية أو خطوطية وزخرفية قد تكون حائا آخر دون 

الاعتراض على هذه الرسوم.

ومــن هــذه الوجهــة فقــد كان هذا الموقــف فاعا فــي تمايز تصور 
المســلمين للمفهوم الجمالي؛ فعلى الرغم من قيمة الرســم والتصوير 
عندهــم، فإنــه لم يكن الــرد الكافي على الاحتياجات النفســية لديهم، 
وخاصــة الدينيــة منهــا. فقــد فضــل الفنانــون تزيين المســاجد والكتب 
الدينية والأماكن المقدســة بالخط والزخرفة العربيين، جاعلين منهما 
نتاجــا متمايــزا لفهمهــم الجمالــي ومُمَحوريــن حولهمــا كافــة الفنــون 

التشكيلية الأخرى. 

العناية بالخط العربي

لــذا فقــد شــكلت مســألة موقــف الإســام مــن الرســم والتصويــر 
التشــبيهي تأكيدا آخر على انصراف الفنانين العرب والمســلمين نحو 
العنايــة الجماليــة والتشــكيلية بالخط العربي، وتأكيــد وبلورة حضوره 
الفني في كافة المستويات الحياتية، ولا شك أنه كان للنهضة العلمية 
الإســامية تأثير كبير في ازدهار الفنون. فقد أفادت الزخرفة من علم 
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الهندســة أيما إفادة؛ إذ تحولت من التســطيح والســذاجة إلى التعقيد 
والعمــق، وترجمــت النظريــات الهندســية والرياضيــة عمومــا إلــى فن 
راق أصبح بدوره شــاهدا على ارتقاء الهندســة العملية. نفس الشــيء 
يقــال عــن تطــور زخرفة الخط العربي؛ لقد تحول إلى "خط هندســي" 
يشــي بالدلالات الثريــة، ويعكس طابع الأرســتقراطية والازدهار في 
المجتمــع الإســامي. هــذا فضــا عــن دلالتــه علــى الارتبــاط بتطور 

الصناعات عموما خال عصر الصحوة. 

وكان تطور الخط الهندسي بمثابة ترسيخ لإحدى القواعد الهامة 
في علم الجمال حتى حكم أحد الدارسين بأنه ارتقى بالفن الزخرفي 
إلى ما يشبه تشكيات موسيقية. كان الخط الهندسي -في المحصلة 
النهائيــة- شــكا مهمّا من أشــكال الفكــر الجمالي، كمــا كان محاولة 
لرفــع الفن إلى مســتوى المُناخــات الروحية دون أن تنتزع منه النَّكهة 

الحسية الحية للتأمل والتخيل. 

وينبغــي الانتبــاه إلــى أن مقــولات الحكــم الجمالــي، فيمــا يتعلــق 
بالمصورين كما ذكرها "ميرزا حيدر دوغات" (958هـ/1551م) هي 
الرقّة والتناســق، اللتان تضمان قيَما أخرى كالنعومة والطاوة والرقة 
والوقــع اللطيــف والنظافــة والصفــاء والصقــل والمتانة، فــي حين أن 
مصطلحات مثل "غير متناسق" (لاتماثلي) أو "فج" هي التي تعبر عن 

ضآلة "قيمة العمل الفني". 

وقد كان الرقش أو الأرابيسك والخط والزخرفة هي وسائل الفنان 
المســلم إلــى تحقيــق كل المفاهيم الجمالية الانِهائيــة التي يصبو إلى 
تحقيقها، ونجد الرقش العربي في نقطة التقاء الخط العربي بالتصوير، 
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والخط العربي هو تجديد في رســم الحروف والكلمات التي تحمل 
معانــي معينــة، أمــا التصوير فهو رســم أشــكال ووجوه تمثــل حدثا أو 
مشــهدا واقعيــا أو خياليــا. أمــا الرقش فهو رســم لا يحمــل معنىً بيانيا 
أو لفظيا وإنما ينقل الشكل الهيولاني والجوهر لأشياء كانت واقعية.

الرقش والخط

وهنا يتضح أن الرقش كان -وكما توصل إلى ذلك الباحث الكبير 
"عفيف بهنســي"- مثل الخط من جهة والصورة من جهة أخرى. لقد 
اتجــه الخــط العربــي مــن شــكله البدائي إلى شــكل فني لــم يعدله حد 
فــي التفنــن والتعبير، ومع أنه لــم يتخل عن وظيفته فإنه أصبح صيغة 
فنية مجردة لا ترتبط بالمعنى بذاته، بل بصفته القدسية التي أصبحت 
جماليــة تبعــا لجمال الخط ذاته، وتزداد مكانة الخط الفنية كلما يزداد 
بُعده عن وظيفته البيانية، وتصبح الصيغ المجردة التي هي من توابع 
الخط، مستقلة تحيطه بالمزيد من التزويق أو تنفصل عنه لكي تصبح 
رقشــا بذاتــه، وعندما انتقل هــذا الخط إلى لوحات منقولة تاقى بقوة 
مــع الرقــش الهندســي حيث لم نعد نميز أيهما الأصــل وأيهما الأثر، 
واتسع استعمال الخط العربي التشكيلي خارج فن العمارة فمشت به 
ريشة المزخرفين على الخزف، وحفره إزميل النجارين في الخشب، 
وطرزتــه الإبر بأســاك الذهب والفضة وخيــوط الحرير على الرايات 
والعصائب والمابس والخيام، وصممته أصابع صناع السجاد إطارا 
للبسط والسجاجيد، وتوزيعا هندسيا في داخل الزخرفة المركزية لها، 
ولــم يقتصــر التفنــن فــي ذلــك علــى آي الذكــر الحكيم بل تعــداه إلى 

الحديث الشريف والأمثال السائرة والحكم البليغة والشعر الرقيق.
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سلطان الزخرفة

وبلغ من سلطان الزخرفة الخطية العربية أنها فرضت نفسها على 
كثيــر مــن مزخرفي الخزف والســجاد الأوربيين ممــن تتلمذ على هذا 
النشاط من الحضارة الإسامية. فظهرت من تحت أيديهم زركشات 
فيهــا مامــح الخــط الكوفــي النســخي دون أن تقــول شــيئا أو تمكــن 

قراءتها. 
أما الزخرفة فهي كل رســم يعُمل على مســطح بقصد ملء الفراغ 
بهيئات جملية متناســقة تستريح إليها العين، والزخرفة تكون خطوطًا 
أو هيئــات هندســية أو نباتيــة أو حيوانيــة، وجمالها يعتمــد أولًا وآخرًا 
علــى ذوق صانعهــا ودرجــة ســيطرته علــى المــادة التــي يزخرفهــا أو 
يزخــرف بهــا، ويتأتــى أكبر جانــب من جمــال الزخارف مــن التكرار؛ 
فــإن هيئــة ورقــة العنــب شــكل جميل، فإذا رســمنا هيئــات ورق عنب 
متجــاورة فــي صــورة متماثلــة -علــى أي هيئــة كانــت- حصلنــا علــى 
زخرفــة، وكذلــك يقــال عــن زهرة اللوتــس أو الأكانتــوس أو الليق أو 

أي زهرة أخرى. 
وقد وصل الفنان المسلم في إبداعه للزخرفة، حيث جعلها ميدان 
إبداعــه، ووصــل بابتكاراتــه في هذا المجــال إلى ما لم يصل إليه غيره 
من أهل الفن في أي نطاق حضاري آخَر، حيث اعتمد الفنان المسلم 
علــى عنصــري "التكــرار" و"التــوازن"؛ فالتكــرار المتوالــي لأي هيئــة 
يحــدث أثــرا زخرفيــا جماليــا، والتــوازن كذلــك لــه نفس الأثــر، وهذا 
التــوازن يبــدأ مــن خطيــن أو منمنميــن متماثليــن، ويســتطرد إلى صور 
هندســية ونباتيــة وحيوانيــة لا نهايــة لها ولا حد لجمالهــا، والزخارف 
قــد تكــون مجرد رســوم وقد تحفر بارزة، وقد تكــون ذات لون واحد 
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أو أكثــر، وقــد ابتكر الفنانون المســلمون من تقاطع ما يســمى بالطبق 
النجمــي، وهــي زخــارف مســتديرة الهيئــة تصنــع خطوطهــا نجما في 

وسطها، وتفننوا في ذلك تفننا يحار فيه العقل. 
النخيــل،  العنــب، وفــروع  فــي اســتعمال ورقــة  وأبدعــوا كذلــك 
النبــات)  أشــكال حبــوب  مــن  والحبيبــات (وهــي كل هيئــة متخــذة 
والأقــراص والزيتــون وســنبلة القمــح والفصــوص والــورد والقرنفــل 
الخطــوط  أي  والمشــبكات  الشــمس،  وعبــاد  واللبــاب  والصنَوبــر 
والخطــوط  والجدائــل  المنكســرة  والخطــوط  المتشــابكة  والدوائــر 
المتعرجــة، أو المنحنيــة، ومــا إلى ذلك، ونســتطيع أن نقول إن الفنان 
المســلم لــم يغــادر هيئــة يمكــن أن تخطــر بالبــال كعنصــر زخرفي إلا 

استعملها بنجاح. 
ومــن الماحــظ أن الأشــياء غيــر المزخرفــة نــادرة بحــق فــي الفــن 
الإسامي، حتى أن الفخار الرخيص غير المزجج (الخالي من الطاء) 
يتضمــن دائمــا شــيئا مــن الزخرفــة، وقد لاحــظ ذلك بحق المستشــرق 
"إتنجهــاوزن" فــي بحوثــه عــن الزخرفــة الإســامية، وقــد اســتعملوا 
الزخارف على شكل إزارات متوازية، أو في صورة أطباق نجمية عند 
اتســاع المســاحات، واســتعملوا الألوان بنجاح كبيــر، وكانوا يفضلون 
الألــوان التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم، كالأخضــر والأحمــر 
والأصفــر ولــون الذهب والفضة، واســتخرجوا معاني خاصة للألوان، 
فقالــوا إن السُــندس هــو الأخضــر الفاتــح، والإســتبرق عند الرســامين 
والمزخرفين هو الأزرق، وفضلوا الأحمر على غيره وسموه المرجان 
لورود اللفظ في القرآن الكريم، ومن هذا القبيل سموا اللون الأبيض 
وه بالياقوت، واللفظ قرآني أيضًا. باللؤلؤ، أما الأحمر القاني فقد سمَّ
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ارتباط الفنانين بالإسلام والقرآن

ومعنى ذلك أن الفنانين المسلمين ظلوا في أعمالهم دائمًا مرتبطين 
بالإسام والقرآن، مما أضفى على أعمالهم جمالًا وسحرًا روحيًّا لا 
يخطئــه مــن يتأمــل أعمال أولئــك الفنانيــن الموهوبين، ولهذا الســبب 
أيضًا اســتخدموا الكتابة كعنصر زخرفي، وخاصة آي القرآن الكريم، 
وبعض الأحاديث الشريفة، بل استعملوا أسماء الرسول ، وأسماء 
الخلفــاء الأربعــة كعناصــر زخرفية، وأبدعوا في ذلك أيما إبداع، وهم 
فــي الكتابــة الزخرفيــة يفضلــون أن يكتبوا بالذهب علــى أرضية زرقاء 
داكنة أو إســتبرق كما يقولون، ومن مصطلحاتهم: "خط الذهب على 

بحر الاستبرق".

ولا ينبغي أن ننســى تأثير الصناعات الشــعبية في الفنون الإسامية 
وزخرفتهــا، والصناعــات الشــعبية ليســت عمــا يدويا تلقائيــا، بل هي 
خبرة فنية متوارثَة، ومهارة يدوية توارثها الإنسان ليجعل من كل شيء 

حوله شيئا نافعا له قيمة إنسانية. 

وقــد تتداخل أشــكال من الفنــون التقليدية مع أشــكال من الفنون 
الشــعبية، حتى لا نســتطيع أن نحدد ما هو تقليدي -أي قديم وثابت 
إلــى حــد مــا- وبين ما هو شــعبي ومتغير إلى حد ما أيضــا، ولقد كان 
فــن الزخرفــة الإســامية قادرا دائما على الاســتفادة من الفن الشــعبي 
الشائع، وهو "الفن الذي لم يتمكن في كثير من الأحيان البقاء، نظرا 

لاستخدامه مواد هشة، لا يمكنها البقاء مُددا طويلة".

لذا فإنه من الصعب تحديد كيف ومتى عضد الفن الشعبي الفنون 
الجميلة، ومع ذلك فإننا ناحظ الظهور المفاجئ لأشكال وأساليب 
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عتيقــة فــي الزخرفــة الهندســية، ويتضــح لنا ذلــك إذا تأملنــا مجموعة 
شــبابيك القلــل التي يضمها المتحف الإســامي بالقاهــرة، وكيف أن 
هذه الشبابيك تجمع بين روعة التعبير وتواصله مع الفنون الإسامية 

التقليدية.
وأيضًــا ينبغــي أن لا ننســى تأثيــر رعايــة الحكام للفنــون الصغرى. 
فهارون الرشيد يأمر باستدعاء الفنانين لزخرفة قاعة شيدها في حديقة 
قصره ببغداد، فزينت بزخرفة ورســوم على نمط الرســوم الساســانية، 
ومعــروف أن هــؤلاء الخلفــاء قــد أنشــأوا مجالــس طليــت جدرانهــا 
بالزخرفــة والصــور، وصنــع الفنانــون لهــارون الرشــيد مجموعــة من 

الكؤوس نقُشت على كل واحد منها اسمُه. 
ولــم يقتصــر رعاية الفن على الحكام وحدهم بل راح يقلدهم في 
ذلــك وزراؤهــم وكتّابهــم وكبــار موظفيهــم فــي الدولة؛ فهــؤلاء كانوا 
يكلفــون الفنانيــن بأعمــال فنيــة كتزويق جدران دورهــم أو الحمامات 
التي تشــيد لهم، وكشــفت الحفائر الأثرية التي أجريت في العديد من 
مواضع عواصم العباسيين عن عمائر قاموا بإنشائها وزخرفتها، منها 
بقايــا قصــور الخلفــاء في ســامرّاء وما وجــد عليها من رســوم ومناظر 
تصويرية، ولا شــك في أن الفنان في العصر العباســي كان يجتهد في 
تفهّم ذوق راعي الفن ورغباته والامتثال لها، وهكذا وجدناه في كثير 

من العصور. 
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مــا زلــتُ أذكــر كلمات أســتاذ مادة المخطوط العربــي في الجامعة 
حين كان يقول:

"لا تجــد أمــةً مــن الأمم تجعــل من الكتابة عنصــرا جماليا مثل أمتنا 
الإســامية، فأنــتَ تعُلــق على جــدران بيتك آيــات قرآنية ليس فقط 

للتبرك، ولكن لجمال خطوطها وروعة تكوينها".

نعــم، فلــكل أمة فنونها التي تعتز بهــا وتعتبرها جزءا من حضارتها 
وتراثهـا، ويعد الخط العربي أهم ما نفخر به من بين فنوننا الإسامية 
والعربية؛ فهو فن عربي إسامي برع فيه أجدادنا وتفننوا فوصلوا إلى 
مرتبــة الأصالــة وبلغوا في أنواعه وتصميماتــه وزخارفه درجة العظمة 
والخلــود، وقــد عبــر الخط العربي خال مســاره الطويــل عن مامح 
حضارتنا العربية الإسامية، وعكس روحها وطبيعتها، ومثلّ تطورها 

ومعاناتها. 

فقــد اســتمر الخط العربي فــي تاريخ الفن العربي الإســامي تيارًا 
له شخصيته المعبرة عن كل عصر؛ فكان كالكائن الحي ينمو ويتفرع 
ويتجدد باســتمرار حتى بلغت أنواعه اثنَين وثمانين نوعًا متميزًا مات 
بعضها واندثر، لأنه لم يكن محاولة أصيلة للتجديد ولم يســتطع أن 
يعكــس الضروريــات الاجتماعية لحياة الناس، وعايش البعض الآخر 

أحمد عبيد ]كاتب وباحث، إسام أون لاين.نت/مصر[  (*)
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حيــاة النــاس فتجلّــت فــي حروفه عبقريــةُ الفنان العربي المســلم حتى 
بلغــت ذروة الجمــال وقمــة الإبــداع، ولا نظــن أن أمــة مــن الأمــم قد 
تداولــت الكتابــة بهذا الشــكل فجعلت منها فنًّــا قائما بذاته كما حدث 
فــي حضارتنــا العربيــة الإســامية؛ فــكان الخط العربــي ولا زال أصل 
الفنون جميعها لأنه يستمد نبله وشرفه من كتابة آيات القرآن الكريم.

الخط العربي من البداوة إلى الفنون

تلقّى العرب الكتابة وهي على حالة من البداوة الشــديدة، ولم يكن 
لديهم من أسباب الاستقرار ما يدعو إلى الابتكار في الخط الذي وصل 
إليهــم، ولــم يبلــغ الخط عندهم مبلغ الفــن إلا عندما أصبحت للعرب 
دولة تعددت فيها مراكز الثقافة ونافست هذه المراكز بعضها بعضًا على 
نحو ما حدث في الكوفة والبصرة والشام ومصر؛ فاتجه الفنان المسلم 

للخط يحسّنه ويجوّده ويبتكر أنواعا جديدة منه.
وقد كان العرب يميلون إلى تسمية الخطوط بأسماء إقليمية لأنهم 
اســتجلبوها مــن عــدة أقاليــم فنســبوها إليها مثلما تنســب الســلع إلى 
أماكنها؛ لذلك عُرف الخط العربي قبل عصر النبوة بالنبطي والحيري 
والأنبــاري، لأنــه جــاء إلى باد العرب مع التجــارة من هذه الأقاليم، 
وعندمــا اســتقرّ الخــط العربــي في مكــة والمدينة وبدأ ينتشــر منها إلى 

جهات أخرى عُرف باسمَيهما المكي والمدني.

إلا أن الخــط العربــي لــم يقــدّر لــه أن ينــال قســطًا مــن التجديــد 
والإتقــان إلا فــي العراق والشــام بعد أن فرغ المســلمون إلى التجويد 
والإبداع فيه بعد أن فتح الله عليهم الباد وأصبحت لهم عمارة وفنون 
واحتاجــوا إلــى الدواويــن، ومــا يقــال عن العــراق يمكــن أن يقال عن 
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الشام كذلك؛ فقد اتسعت رقعة الدولة في العصر الأموي، وأصبحت 
دمشــق عاصمــة الأموييــن، وظهــر في هــذا العصر التــرف والميل إلى 
البــذَخ والتحضــر، ونشــطت حركــة العمــران فظهــرت الكتابــات على 

الآنية والتحف واعتُني بكتابة المصاحف وزَخرفتها. 

الخطــوط  وازدهــرت  الكتابــة  ترسّــخت  العباســي  العصــر  وفــي 
وتنوعــت واختــص كل إقليــم بنــوع مــن الكتابــة، وجديــر بالذكــر أن 
الأقــام (الخطــوط) في ذلــك العصر كانت تســمى بمقاديرها كالثلث 
والنصف والثلثين، كما كانت تنسب إلى الأغراض التي كانت تؤدّيها 
كخط التوقيع، أو تضاف إلى مخترعها كالرئاسي نسبة إلى مخترعه، 
ولم تَعد الخطوط بعد ذلك تسمى بأسماء المدن إلا في القليل النادر.

وكمــا جعــل المصريــون كتابتهــم علــى ثاثــة أنــواع: الهيروغليفي 
(الكهنوتــي)، والهيراطيقــي (الدواوينــي)، والديموطيقــي (الشــعبي). 
كذلــك كان الأمــر فــي خطــوط العصــر العباســي، فــكان لــكل خــط 
مخصصــا  وكان  الطومــار:  قلَــم  ذلــك  ومــن  معينــة،  اختصاصــات 
لتوقيــع الخلفــاء والكتابــة إلــى الســاطين؛ ومختصــر الطومــار وكان 
لكتابــة اعتمــاد الوزراء والنواب والمراســم؛ وقلَــم الثلثين وهو لكتابة 
الرسائل من الخلفاء إلى العمال والأمراء في الولايات؛ وقلم المدور 
الصغير وهو لكتابة الدفاتر ونقل الحديث والشــعر؛ وقلَم المؤامرات 
لاستشــارة الأمراء ومناقشــتهم؛ وقلَم العهود لكتابة العهود والبيعات؛ 
وقلَــم الحــرم للكتابة إلــى الأميرات؛ وقلم غبار الحلية لكتابة رســائل 

الحمام الزاجل.



56  -----------------------------------------------------------------   ]جماليات الفنون في الثقافة الإسامية[

هذا وقد اندثر كثير من هذه الخطوط وبقي بعضها الآخر مستعماً 
إلــى يومنــا هــذا، وفيمــا يلــي ســنوضّح أهــم هــذه الخطــوط وصفاتها 

واستخداماتها.

الخط الكوفي.. ليونة ودقة

يظــن كثيــرون خطــأً أن الخــط الكوفــي قد نشــأ في الكوفــة، لذلك 
قد نســب إليها، والواقع أن هذا الخط الكوفي قد سُــمي بهذا الاســم 
لعنايــة الكوفــة بــه وليــس لأنه نشــأ فيها؛ حيــث ازدادت حركــة تهذيبه 
وتجميل حروفه وبهذا انفرد باســم "الخط الكوفي"، وأرجح الأقوال 
فــي تاريــخ الخــط الكوفي أنه اشــتُقّ مــن الخط الحيــري أو الأنبارى، 
وســبب تســميته بعد ذلك بالخط الكوفي لأنه خرج وانتشــر في مدينة 
الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسامي مع الجنود الفاتحين، 

وذلك في عصر ازدهار الكوفة.

وقــد كان للكوفــة نوعــان أساســيان من الخطوط؛ نــوع يابس ثقيل 
كان يســمى "الخط التذكاري"، وكان يســتخدم في الكتابة على المواد 
الصلبة كالأحجار والأخشاب ويتميز بالجمال والزخرفة، وكان يخلو 
أحيانًا من النقط وترابط الحروف، ونوع ليّن تجري به اليد في سهولة، 
وهــو الخــط الذي انتهــى إلى الكوفة من "المدينة" وكان يســمى "خط 

التحرير"، وكان مخصصًا للمكاتبات والتدوين والتأليف.

وقــد نتــج مــن المــزج بيــن الخطيــن نــوع ثالــث يتصــف بالرصانــة 
والجمال، وهو "خط المصاحف" الذي يجمع بين الجفاف والليونة، 
ل طيلــة القــرون الثاثــة الهجرية  وظــل هــذا الخــط هــو الخــط المفضَّ

الأولى.
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وقــد اســتنبطت مــن الخــط الكوفــي أنــواع فنيــة وزخرفيــة قسّــمها 
مؤرّخو الفنون الإسامية إلى "الكوفي البسيط"، و"الكوفي المورق"، 

و"الكوفي المضفر المترابط"، و"الكوفي المهندس". 

لُث.. أمّ الخطوط خط الثُّ

ويســمّى خــط الثلُــث بــأم الخطــوط وأصلهــا؛ فــا يعــد الخطــاط 
خطاّطًــا إلا إذا أتقــن خــط الثلُث وهو أصعب الخطوط، يليه النســخ، 
ثم الفارسي.. أما عن تسميته فقد كانت الخطوط (الأقام) تنسب إلى 
قلم الطومار وهو أكبر الأقام مساحة، وعرْضه أربع وعشرون شعرة 
مــن شــعر البــرذون (حيــوان يشــبه البغــال والخيــل ويســتخدم في نقل 
الأحمال)، وقلم الثلُث أو خط الثلث هو بمقدار ثلث هذا القلم (أي 
ثمانــي شــعرات) لذلــك ســمي بخط الثلُــث، وهكذا في أســماء بعض 

الخطوط الأخرى كقلم الثلثَين وقلم النصف.
وينســب إلــى الوزيــر الخطــاط "علي بــن مقلة" وَضْــعُ قواعد خطّ 
الثلــث، وقــد ســمي خــط الثلــث فــي العصــور المتأخــرة بـ"المحقّق"، 

وذلك لأن كل حرف من حروفه يحقق الأغراض المرادة منه.
ويستعمل خط الثلث في الكتابة على جدران المساجد والمحاريب 
والقبــاب والواجهــات والمتاحــف، وكذلــك فــي عناويــن الصحــف 
والكتــب، كمــا تكتــب بــه أوائل الســور في المصحف الشــريف، وهو 

خط يحتمل كثيرا من التشكيل.

خط النَّسخ.. خادم القرآن

ينســب البعض اختراع خط النســخ إلى "عبد الله الحســن بن مقلة" 
وهو أخو الوزير الخطاط علي بن مقلة، وهناك من يرى أن خط النسخ 
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أقدم من ابن مقلة بكثير، وأيًّا كان الأصل في هذا الخط فقد طور ابن 
مقلــة هــذا الخــط إلى الشــكل الذي هــو عليه الآن حتــى صار يختلف 
عن الخطوط السابقة، وقد سمي هذا الخط بخط النسخ لأن الكتّاب 
كانــوا ينســخون بــه المصحف الشــريف ويكتبون بــه المؤلفات، وكان 
ابن مقلة يسُــميه "البديع" لشــدة جماله، ويقترب خط النســخ من خط 
الثلث من حيث الجمال والروعة والدقة، وهو يحتمل التشكيل أيضًا 

ولكن بشكل أقل من الثلث ويزيده التشكيل (النقط) حُسنا ورَونقا.

ويكتــب بخــط النســخ القــرآنُ الكريــم والحديــثُ الشــريف كمــا 
يصلــح لبعــض اللوحات الكبيرة، فقد كتب بــه على التحف المعدنية 

والخشبية وعلى الجصّ والرخام.

وقــد حظــي خــط النســخ بعنايــة كبيــرة فــي العــراق فــي العصــور 
العباســية، وقــد بولــغ فــي تحســينه فــي عصــر "الأتابكــة" حتــى عرف 
بـ"النســخ الأتابكــي"، وهــو الخــط الــذي كتبــت بــه المصاحــف فــي 
العصــور الإســامية الوســطي، وحــل محــل الخــط الكوفي ســواء في 
كتابــة المصاحــف أو النقــوش علــى جــدران المســاجد، وأصبحــت 
الســيادة لخطَّــي النَّســخ والثلُــث، ويمتاز خط النســخ عــن خط الثلث 
في أنه يســاعد الكاتب على الســير بقلَمه بســرعة أكثر من خط الثلث، 
وذلــك لصِغــر حروفــه وتاحقها مع المحافظة على تناســق الحروف 

وجمالها.

الخط الفارسي.. فن وهوية 

كان الفــرْس قديمًــا يكتبون بالخــط "الفهلوي" أو "البهلوي" نســبة 
إلــى "فهــا" الواقعــة بين همــدان وأصفهــان وأذَربيجان، وعنــد الفتح 
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لباد فارس انتقلت الكتابة والحروف العربية إليهم، وأصبحت الكتابة 
بالعربية هي كتابتهم الرسمية والقومية، وحلت الحروف العربية محل 

الحروف الفهلوية الفارسية.

وقــد اهتــم الفرس بالخط خاصة في أوائل القرن الثالث الهجري؛ 
حيث قوِيتْ شوكتهم في الدولة العباسية في فارس والعراق، فعمدوا 
إلى خط النســخ وأدخلوا على رســوم حروفه أشــياء زائدة فميزته عن 
أصلــه، ويســمى الخط الفارســي أيضًا خط "التعليــق"، وقد كتب بهذا 

الخط كتب الأدب والدواوين.

أمــا عــن خــط التعليــق الــذي يكتــب بــه الفرس اليــوم فهو نــوع من 
خــط التعليــق القديــم المخصــص للأعمــال الرســمية، وهــو الســائد 
ــا، وقــد بــرع الفرس في خــط التعليــق فأخــذوا يزَخرفونه  عندهــم حاليًّ
ويحسّــنونه حتــى امتــاز بجمال حروفه ومَيلها. كمــا أن حروفه صارت 
مختلفــة الســمك والطــول تبعًــا للقاعــدة والــذوق، كمــا تمتــاز حروفــه 
بدقتها وامتدادها، وهو لا يحتمل التشكيل ولا التركيب وهو في ذلك 
قعة"، ويستعمل الخط الفارسي كذلك في كتابة عناوين  يشبه "خط الرُّ
الكتــب والمجات، وقد ســمي بالتعليــق لأن حروفه معلقة بين خطي 
النســخ والثلث أي أنه يجمع بينهما، ويســتعمل الخط الفارســي الآن 

للكتابة في إيران والهند وأفغانستان وباكستان.

ويوجــد ثاثــة أنــواع من الخط الفارســي: "الفارســي العــادة" وهو 
ــا بالتعليق؛ و"خط شِكَسْــته" وهو خــط صغير ورفيع،  المعــروف حاليًّ
وتعنــي كلمــة "شكســته" المكســور ويســمي بالتركيــة "قِرْمَــه تعليــق"؛ 

و"شكسته آمير" وهو خليط من النوعين السابقين.
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خط الرُّقعة.. إيقاع سريع

يعــد خــط الرقعــة (بضم الراء) مــن الخطوط المتأخــرة، أي حديثة 
الظهــور، وقــد اخترعــه ووضع قواعده الأســتاذ "ممتــاز بك مصطفى 
أفندي المستشــار"، وكان ذلك في عهد الســلطان "عبد المجيد خان" 
(ت:1861م)، ويــرى البعــض أن نشــأته ترجــع إلــى عهــد الســلطان 

"محمد الفاتح". 

ويمتــاز خــط الرقعــة بقصر حروفه، ويحتمل أن يكون قد اشــتُقّ من 
خــط الثلث والنســخ، وخــط الرقعة خط جميل يمتاز باســتقامة حروفه 
أكثــر مــن غيــره مــن الخطــوط، وهــو لا يحتمــل التشــكيل أو التركيب، 
وفيه وضوح ويقرأ بســهولة، ويعد أســهل الخطوط جميعا كما أنه يعد 
الأصل في الكتابة اليومية لدى الناس، حيث يســتخدم في المراســات 
الإعانــات  وفــي  والمجــات  الكتــب  وعناويــن  اليوميــة  والكتابــات 

التجارية، وذلك لبساطته ووضوحه وبعده عن التعقيد.

ويوضح أحد الخطاطين خصائص هذا الخط فيقول:
"وقــد جــاءت بســاطة خــط الرقعــة لكــون حروفــه خاضعــة للشــكل 
الهندســي البســيط، فهي ســهلة الرســم معتمدة في ذلك على الخط 
المستقيم والقوس والدائرة فضا عن طواعيته لحركة اليد السريعة، 

إضافة إلى كون حروفه واضحة القراءة ذات شكل جميل".

ا الخط الديواني.. لم يعد سرًّ

ترجع نشأة هذا الخط إلى العصر العثماني، وقد سمي هذا الخط 
بالديوانــي لاســتعماله فــي الدواويــن العثمانيــة، وقــد كان هــذا الخــط 
ا من أسرار القصور السلطانية لا يعرفه  قديما في الخافة العثمانية سرًّ
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إلا كاتبه أو من ندر من الطلبة الأذكياء، لذلك كانت تكتب به جميع 
الأوامر الملكية والإنعامات والفرمانات.

وقد انتشر الخط الديواني في عصرنا الحديث انتشارًا كبيرًا بفضل 
مدرســة الخطــوط العربيــة الملكيــة بمصــر، حيــث بسّــطه وطــوّر فيــه 
الخطــاط المصــري "مصطفــي بــك غزلان" حتى أطلــق عليه في مصر 
الخــط الغزلاني، وينقســم الخط الديواني إلــى نوعين: "ديواني رقعة" 
وهو ما كان خاليا من الشــكل والزخرفة، ولا بد من اســتقامة ســطوره 
من أسفل فقط؛ "ديواني جلي" والجلي بمعني الواضح الظاهر، وهو 
مــا تدخلــت حروفــه وكانت ســطوره مســتقيمة من أعلى ومن أســفل، 
ولا بد من تشكيله بالحركات وزخرفته حتى يكون كالقطعة الواحدة.

ويتميــز الخــط الديوانــي بتشــابك حروفــه ممــا يصعــب علــى غيــر 
ــق  المتخصصيــن قراءتــه أو الكتابــة بــه، والخط الديواني جميل ومنسَّ
للغايــة، وتكــون كتابتــه الدقيقة عادة أجمل مــن الكبيرة، ومن الطريف 
أن هذا الخط ما زال يســتعمل حتى يومنا هذا في مراســات الملوك 
والأمراء والرؤســاء، وكذلك في كتابة البراءات والمراســم والأوسمة 
والرفيعــة وبطاقــات المعايــدات، فضا عن قيمته الفنيــة في اللوحات 

والنماذج التشكيلية.

غراء .. ظل جناح الطائر المقدس الطُّ

"الطــرّة" أو "الطغْــراء" أو "الطغْــرى" هو شــكل جميل يكتب بخط 
الثلــث علــى شــكل مخصــوص، وأصلهــا عامــة ســلطانية تكتــب في 
الأوامر السلطانية أو على النقود الإسامية أو غيرها، ويذكر فيها أسم 
الســلطان أو لقبــه، وقيــل إن أصــل كلمة "طغراء" كلمــة تتارية تحتوي 
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على اســم الســلطان الحاكم ولقَبه، وإن أول مَن اســتعملها الســلطان 
الثالث في الدولة العثمانية "مراد الأول". 

ويــروى فــي أصــل الطغــراء قصــة مُفادهــا أنهــا شــعار قديــم لطائر 
س كان يقدســه ســاطين الأوغــوز، وأن كتابــة طغــراء  أســطوري مقــدَّ

جاءت بمعنى ظل جناح ذلك الطائر.
وأقَدم ما وصل إلينا من نماذج شبيهة بالطغراوات ما كان يستعمل 
في المكاتبات باســم الســلطان المملوكي الناصر حســن بن الســلطان 

محمد بن قاوون (752هـ).
وقد أدّى كتابة الاسم على شكل الطغراء إلى التصرف في قواعد 
الخــط، ويكــون الطغــراء فــي الغالب مزيجــا من خــط الديواني وخط 

الثلث.

خط التاج.. ذهب التاج وبقي الخط

وقــد ابتــدع هــذا الخــط فــي العصــر الحديــث علــى يــد الخطــاط 
المصــري محمــد محفوظ الخبير الفني فــي المحاكم في عهد الملك 
فؤاد، وكانت فكرة هذا الخط هو وضع إشــارات في أعلى الحروف 
تمثــل التــاج الملكــي، وقد رجح اســتخدامه مع حروف خط النســخ 
لأنهــا أجمــل وقعــا فيــه من ســائر الخطــوط وإن كان قد اســتعمل مع 

خط الرقعة.
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قد كان السعي وراء إيجاد نسق زخرفي يتاءم مع السكينة النفسية 
للمتلقي المتوخاة من خال إبداعات الفنون الإسامية، وكذا حرص 
الفناّن المســلم في مختلف التقنيات عند اشــتغاله، على تطويع مواده 
بمــا يتــاءم مع الرؤية العامة للإطار البنيوي لما يبدعه، والمتمثل في 
العمــل علــى بلورة صور الجمــال الظاهري للقطعة لتكون نفق العبور 
بالمتأمل إلى الإحســاس بالجمال الباطني بين ثنايا نفســه حتى تتلبسه 

مشاعر الجال الجمالي.

فجماليات المكان أو القطعة/التحفة ضمن هذا المكان ما هي إلا 
نتيجة لاحتدام قوى داخلية في نفس المبدع:

ظاهرهــا دنيوي/وظيفــي: فالمســجد للصــاة، القبــة حــل هندســي 
لإيجاد الفضاء الواســع، الأرابيســك عنصر تكسية تزييني...الخ. كل 
هــذه أســباب ظاهرية ســهل على المتلقي معرفتهــا دون إمعان فكر أو 

تأمّل. 

وباطنهــا أخروي/تعبّــدي: فجماليــة عمــارة المســجد تحيــل إلــى 
الإحســاس بالســكينة الروحيــة، والتأمــل في القبة يدفعــك للتفكير في 
الملكــوت الأعلــى، ومــا عناصــر الأرابيســك إلا إســقاطات لأفعــال 

تعبدية: 

جواد محمد مصباحي ]كلية الفنون الإسامية، جامعة البلقاء التطبيقية-السلط/الأردن[  (*)
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فالزخــارف النباتيــة بلطفهــا وبلينها وانســيابها: رحمــة؛ والزخارف 
الهندســية بيبســها وقوّتها: حق ورهبة؛ والخط بالجمع بين الانسيابية 

والقوة: حكمة.
وكأنــي بهــذا الفنــان المبدع يعرج علــى درجات العرفــان التعبدي 
بــدءًا برحمــة ربه به أنْ جعله مســلما ينطق الشــهادة بحكــم فطرته، ثم 
ينضبــط مخافــة ورهبــة مــن وجــوب حــق العبــادة عليه، ليصــل مرابط 
الصفاء والحكمة متأسيًا بالصفات الإلهية بحكم المعرفة المطلقة بعد 
إذلال نفسه بالعبادات ودوام الدعاء. كل هذه أسباب باطنية لا ينجلي 

استقراءها إلا بعمق التفكير والتأمل الداخلي وأنت أمام التحفة.
يه الظاهــري والباطنــي هــي  عــود علــى بــدء فتمثيليــة الجمــال بشــقَّ
الدافــع لارتــكاز في عملية التصميم الزخرفيّ في الفنون الإســامية 
على مبدإ الرؤية الجمالية الشاملة والمتمثلة في الانطاق من الجزء/ 

البعض للوصول إلى الكل. 
ويمكــن حصــر مبــدأ الرؤيــة الجمالية الشــاملة في عدة بنــود دائمة 

التحقيق خال عملية التصميم تتجلى في:

1-احترام النسب والتناسب

عند تحليل كثير من عناصر الزخرفة الإسامية لن تجد نفسك إلا 
وأنت محصور بأشكالك داخل عنصر الدائرة، وما الدائرة إلا محيط 

متناسب بقدر معلوم يبعد عن المركز/"النقطة" أداته الفرجار.
النقطــة: وفــي البــدء كانــت النقطة هــي وحدة التعبير عــن المطلق، 
عــن الكليــة، فهي المنشــأ وهي المنتهى، هي الــكل الذي لا أجزاء إلا 
بــه ولا انطــاق إلا منــه ولا رجــوع إلا إليــه، وكأن الفنــان بذلك يمثل 
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عقيدته المبنية بالأساس على التوحيد المنطوق بقول "لا إله إلا الله"؛ 
فـ"لا" النافية لما قبلها إجمالًا والناصة على ما بعدها مطلقًا تحيل إلى 
ســببية الوجــود إلاّ لله تبــارك وتعالــى؛ فــا وجــود إلا بــه  هو الكل 
وهــو المطلــق. فكل مخاض للإبــداع الزخرفي في الفنون الإســامية 
يبدأ بهذا الجسم الذي حتْما لا يعبر عن العدم ولكن عن الخلق الفني 
والوجــود الزخرفــي، وكذلك عــن نهايته، ومع التكــرار المنتظم لهذا 

العنصر في اتجاه واحد كان "خط".

الخــط: فما الخط؟ هــو المقدار المعلوم لابتعاد عن نقطة المركز 
لينتهــي كذلــك بنقطة، وبحركة انســيابية ليّنة رحمانية على نفس القدر 

المعلوم ننطلق لنعود للبداية وكانت "دائرة".

الدائــرة: فمــا الدائرة؟ إذا كانت النقطة من وجهة النظر التشــكيلية/
الرســومية يمكــن التعبيــر عنهــا أداتيــا بطبعــة قلم أو فرشــاة فــي حركة 
خفيفيــة منتظمــة هــي جســم معتم ذو كثافة في منتهــى الصغر حجميا، 
فالدائرة ما هي إلا تكبير لهذا الجسم مع تاش في الإعتام والكثافة 
الداخليــة لتكــون جســما شــفافا محصــورا بــردة الفعــل الحاصلــة مــن 
الحركــة الانســيابية الرحمانيــة للخــط بالمقــدار المعلوم علــى الواقع 

المحسوس.

وهي بيئة الإبداع للأشكال الأساسية في فنون الزخرفة الإسامية؛ 
فمن خال حركات هندســية مدروســة داخل هذه الدائرة بين مركزها 
ومحيطهــا محكومــة بقواعــد جبريــة هندســية، نحصــل علــى المثلث، 
المربع والخماسي، وهي النماذج الأولية لبنيات التشكيل والتصميم 
الزخرفي، سواء بشكل انفرادي وما يترتب عنها من عاقات هندسية 
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زحرفية، أو من خال تكرار الشــكل الواحد وتداخله وما يترتب عن 
ذلــك مــن تركيبات بنيويــة، وكذلك يمكن الجمع بين هذه الأشــكال 
الأوليــة فــي بيئة واحــدة لتصبح زخرفا قائم الــذات أو تخطيطا ناظما 

مركّبا يمكن من استنباط زخارف متنوعة.
فالاحتــكام إلــى شــكل الدائــرة في بنيــة التصاميم الزخرفية ســمح 
للفنــان المســلم بخلــق أشــكاله خاضعة لنســب معلومة وذات تناســق 
بنيــوي، وكأنــه يدلــل مــن خــال إبداعاتــه علــى قــول الرحمــن تبارك 

وتعالى ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾(القمر:49).

2- توزيع العناصر

إذا كان الاشتغال في إنجاز الزخارف على الدائرة كشكل أساسي 
أدّى إلــى احتــرام النســب والتناســب فــي الإخــراج الفنــي -مما يدفع 
بالمتأمــل إلــى الانغمــاس فــي لحظــات تــذوق جمالــي كلــه انبســاط 
وسكينة وراحة نفسية كردة فعل على التوازن المظهري للتحفة- فإن 
يه: التوزيع الكمّي، والتوزيع  توزيع العناصر ضمن الكتلة الكلية بشقَّ
الكيفــي مــا يزيــد القطعــة الفنيــة إلا رســوخا فــي البعدَيــن الجمالييــن 
الظاهــري بالتوازن المرئي، والباطني بالاســتقراء التأملي الانكماشــي 
المعكــوس، أي الدخــول مــن الوحــدة الفنية الكلية، إلــى جوهر الفرد 

الجزئي بين التفاصيل وتحصيل كنهه. 
وينقسم هذا التوزيع إلى شقين:

أ- التوزيع الكمي
ويتجلــى مــن خال تحكم الفنــان المبدع في الكتلة والفراغ، على 

أية مادة من مواد الاشتغال وبتقنيات مختلفة.
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فــإذا تطرقنــا بالقراءة لنماذج الزخرفــة النباتية (فن التوريق)، -وهنا 
أفتح قوسًا لأحدد عناصره المكونة بشكل إجمالي دون الدخول في 
متاهات اختاف التســميات حســب البلدان والتقنيات-، لنكوّن فهما 

قاعديا لقراءتنا هذه. 

فنجد أن هذه العناصر هي:

المســار: وهــو بمثابــة الهيكل البنائي للوحــدة الزخرفية- يأخذ في 
أغلــب الأحيــان أشــكالا لولبيــة يمكــن أن تكــون مفــردة أو مزدوجة، 
متعانقة أو متنافرة، تسرح بالمتأمل في تيه سرمدية الوجود الانهائي. 
فــا وضــوح لمركــز البداية ولا اســتجاء لنقطــة النهايــة، وكأن الفنان 
بمســاراته هــذه يعبّــر عــن معاناتــه وهــو يعْبــر هذا التيه لينتشــي بنشــوة 

الإبداع والخلق.

الورقات: هي أجسام الوحدات المتفرعة من خال هيكل المسار- 
تأخذ عدة أشكال حسب مادة وتقنيات الاشتغال، وكأنها انفتاح لهذا 
المسار في حركات توالدية، أخذت أصولها أولا من الطبيعة كتأويل 
لرياحيــن الجنــة فــي العالــم الأخــروي، ثــم هذّبت وتحــورت لتصبح 
رشــيقة المظهر تندمج مع المســار في كتلة واحدة فتزيد المتأمل تيها 

ونشوة وهو يحاول فكّ طاسم تشابكاتها وترابطها.

فالاحتــكام في البنــاء الزخرفي لهذا الفرع (الزخرفة النباتية) يكون 
ــا لهياكل المســارّ داخل فضاء اللوحة، يحتــم على الفنان توزيعًا  مبدئيًّ
كمّيًا محدودًا لوحداته تحكمه خلفية التشكيل حسب المادة والتقنية، 

وهي الفراغ الموازن لكتلة البناء الزخرفي (مسار زائد ورقات).



68  -----------------------------------------------------------------   ]جماليات الفنون في الثقافة الإسامية[

وفي الزخارف الهندسية (فن التسطير) نجد أن التوازن الكمّي فيها 
 يتضــح جليــا من خــال قراءة أسَــميتها "القــراءة الترابطيــة"؛ فالمتأمل
لا يمكن أن يستوعب شكاً معيّنًا دون أن يقرأ مجاله المحيط، فمثاً 
لا يمكننا أن نقول هذه نجمة ثمُانيّة إلا إذا حددنا محيطها وهو ثمانية 
رؤوس متســاوية متقايســة، وكذلك العكس. فالأشكال شفافة إذا كان 
محيطهــا معتمًــا، ومعتمــة إذا كان محيطهــا شــفافا، وكأنــك فــي رحلة 

دائمة بين الظاهر والباطن، بين القبض والبسط.

أمــا وحــدات الخــط العربــي فتختلــف مقاييس التوزيــع الكمي في 
تصميماتهــا حســب أنــواع الخطــوط المتعــددة، لكــن عنــد تنفيــذ هــذه 
الوحــدات بالتقنيــات المعماريــة يتجلــى التــوازن الكمــي بهــا كمــا فــي 
الزخارف النباتية من خال لعبة التبادل بين الأرضية/الخلفية والتشكيل.

بـ- التوزيع الكيفي
بالإضافــة لمــا ذكــر بخصــوص التوزيــع الكمــي فــي شــتى فــروع 
الزخرفــة، نجــد التوازن الجمالي في التحف الإســامية من خال بند 
توزيــع العناصــر يرتكــز كذلك علــى مبدإ التوزيــع الكيفي من خال 
لعبــة التــوازن اللَّونــي وتوزيعاتــه فــي العناصــر، وكذا موازنــة متازمة 

"النور والظل".

فقد حرص الفنان المسلم -ولا زالت التقاليد الفنية جلية راسخة 
فــي هــذا البــاب- على توزيع الألوان بشــكل متوازن مع انعكاســات 
الظــال، وهــذه تركيبــة تناغميــة توافقيــة بيــن الإحســاس بثقــل الكتلة 
الزخرفية، ســواء كانت ألوانها حارة أو باردة، وكذا الشــعور بشــفافية 

الظال وإعطائها وزنا في التعبير عن الفراغ حسب التقنيات. 
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ويمكن اســتجاء ما ذكر بشــكل قوي، والإحســاس بتوازن الكتلة 
والفراغ في الأعمال الزخرفية الإســامية من خال إمعان التأمل في 
أيةّ لوحة من لوحات آيات الجمال المعماري في العالم الإســامي، 
وهنــا يحضرنــي تعبيــر باغــي في هذا البــاب لعلَم من أعام اســتقراء 
مفــردات الفــن الإســامي: "تيتــس بوركهــارت" فــي مقالــة لــه بعنوان 

"أسس الفن الإسامي" حيث يقول:
"فالمادة الخام -إن جاز التعبير- تم تخفيفها في العمارة الإسامية 
وتحولت إلى شــفافة بسبب الزخارف النباتية وأشكال المقرنصات 
التــي حفــرت فيهــا والتي تقدم آلافا من الإمكانــات للضوء، مضيفة 
علــى الحجــر والجــص صفة الجواهــر الثمينة. فالأرْوقــة في فناء ما 
فــي "قصــر الحمــراء" علــى ســبيل المثــال، أو في مســاجد معينة في 
المغــرب العربــي، قائمــات في صمــت تام، وتبدو في الوقت نفســه 
وكأنهــا منســوجة مــن تموّجات مــن النور، أو أنها نــور يتبلْور وكأن 
صميــم جوهرهــا ليــس حجــرا بل هــو النــور الإلهي، العقــل الإلهي 

المبدع الذي يكمن إبداعه الخفي في كل شيء".

3- الربط بين المساحات الزخرفية والأسطح

لقــد مكنــت شســاعة رقعــة التشــكيل الزخرفــي وكثــرة اســتنباط 
العناصر، وكذا التركيبات البنيوية للزخارف الإســامية حســب الرقعة 
الجغرافيــة للعالم الإســامي، هــذه الكثرة التي يمكن إفــراد مكوّناتها 
على عمر الحضارة الإسامية وهيكلتها حسب معطيات التاريخ، ولا 
زال نبضهــا لــم ولــن يخفت مادام هذا العالم الإســامي محافظًا على 
نظام الصنعة بنظمه، كمكوّن أساسي في الشخصية الإسامية... أقول 
مكنت من إعطاء الفنان المســلم إمكانات كثيرة في تكســية الأســطح 
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والمساحات بما يتاءم معها من عناصر زخرفية دون نشاز في البلورة 
الجماليــة للقطعة/التحفــة، بــل الأجمل من ذلك أنــه كلما كان هنالك 
تعقيد معين في الســطح المراد زخرفته يكون مدعاة وســببًا في خلق 
فنــي جديــد وابتكار زخرفــي حديث يضاف لفهــرس مكتبة الزخارف 
والتصاميم الإسامية حتى يكون مرجعًا لما بعد، تتناقله أيدي الصناع 

المهرة دون حكر على أحد.

وكذلــك يمكــن تطويع تصاميــم صنعة ما لتائم أخرى في تاقح 
بيــن التقنيــات يظهر جليًّا فــي مكونات الزخرفة المعمارية خاصة، من 
أعمــال الرخــام والخشــب، والجــص والزليج..الخ، ومــا يتمازج بين 

تقنياتها من مكونات زخرفية.

4-الوحدة في الكل والكل في الوحدة

بالارتبــاط مع بند التناســب المذكــور أعاه تأتي العاقة الرياضية 
بيــن الجــزء والجــزء، وكذلــك الجــزء والــكل فــي كيانــات الزخــارف 
الإسامية كمبدإ أساسي للتقييم والإحساس الجمالي لدى المتأمل.

هذه العاقة أمكن التعبير عنها من خال خاصية التكرار والتماثل 
فــي الابتكارات الزخرفية؛ فالفنان المســلم لا يوجــد الجملة التعبيرية 
زخرفيــا ككيــان واحــد متكامــل، بــل هــي أولًا جوهــر فــرد غيــر قابــل 
للتقســيم أو التجــزيء، وبفعــل عمليــات التكرار والتماثــل المحكومة 
بالعاقات الرياضية المنطقية، تصبح هذه الوحدة البســيطة كيانا أكبر 

ذا قيمة جمالية أشمل. 

هذا التواتر في الوحدات البســيطة والتناســق يدخل المتأمل بإيقاع 
موســيقي متراكب يتجاوز البســاطة إلى التعقيد في رحلة من الجمال 
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الظاهــري (الجمــال لأجــل الجمال) إلى الإحســاس بســمو المشــاعر 
وصعودهــا فــي معــارج الإجــال الجمالــي، فيحــس مقــدار وجــوده 
النسبي ضمن دائرة الكون كوحدة ترتبط مع الوجود المطلق للخالق 
لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ  تعالــى القائــل وقوله الحق ﴿هُوَ الأوََّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِــتَّةِ أيََّامٍ  بِكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيمٌ  هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
ثـُـمَّ اسْــتَوَى عَلَــى الْعَــرْشِ يَعْلَــمُ مَــا يَلِــجُ فِــي الأرَْضِ وَمَا يَخْــرُجُ مِنْهَا 
ــمَاءِ وَمَــا يَعْــرُجُ فِيهَا وَهُــوَ مَعَكُــمْ أيَْنَ مَــا كُنْتُمْ وَاللهُ  وَمَــا يَنْــزِلُ مِــنَ السَّ
ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإِلَــى الِله تُرْجَعُ  بِمَــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــرٌ  لَــهُ مُلْــكُ السَّ

الْأمُُورُ﴾ (الحديد:5-3).
وكانت "نقطة" فـ"خط" ثم "دائرة"، وكأنك تلف بعبارات التســبيح 
"سبحان الله" و"الحمد لله" داخل دواخل النفس والروح في استظهار 
للصفات الإلهية يمكن اســتجاؤه من خال التأمّل العميق المســلّح 
باليقين والفهم الصحيح لعناصر مبادئ التصميم الزخرفي في الفنون 
الإسامية كركيزة من ركائز الإحساس بجال ديننا الحنيف وعظمته 

وجماله.





جمالية العمارة في الثقافة الإسلامية(*)

نجح فن العمارة الإسامية في تحقيق التوازن التام بين الجوانب 
القواعــد  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  الروحانيــة  والمشــاعر  الماديــة 
والأســس والتراكيــب التــي توصّــل إليهــا كل مــن المعمــاري والفنــان 
المســلم، وأمكنه من خالها حلّ مشــاكل البناء بحلول فعّالة، متوائمة 
تمامًــا مــع عقيدته الدينية الســمحة، وبما يحافظ علــى القيم والتقاليد 
الاجتماعية، وتوظيف معطيات بيئته، أو جلب ما لم يكن متوافرًا في 

بيئته، وتصنيعه وتعديله حتى يتوافق مع قيمه وبيته. 
ولقــد حقــق معالجــة فعالــة فــي مجــال تقنيــن الضــوء باســتخدام 
الزجــاج  نوافــذ  "الشنشــنيل" وكذلــك  أو  "الروشــان"  أو  "المشــربية" 
المعشّــق بالجــصّ. كمــا تمكــن مــن تحقيــق المحافظــة علــى الحيــاة 
الجوّانيــة التــي يحياهــا الإنســان المســلم في بيتــه وبيئتــه المكانية، من 
خــال مواصفــات خاصة حققها معماريًّــا، وتجلّت واضحة في الفناء 

الداخلي لمنـزله وسكناه.

وناحــظ أن الفنــاء الداخلــي في البيت العربــي تتجلى فيه معالجة 
معمارية تحجب الساكن عن جميع تقلبات الطبيعة وتترك له التمتع 
بالســماء وحدها، ســماء الشــرق وصفائه وســحره وروعته. فإن فكرة 

أ. د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[  (*)
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الفنــاء الداخلــي نابعــةٌ مــن بــذور الفكــر الشــرقي واســتجابةٌ صريحــة 
لمقتضيــات المنــاخ الشــرقي. إن الفنــاء الداخلــي أو الحديقة الخاصة 
التي يتجمع فيها أهل البيت تقوّي من الروابط الأسرية وتزيد بالتالي 
الشعور بالانتماء للأرض والمجتمع، ويعتبر مسكنًا مريحا يشعر فيه 
بالخصوصيــة وتوفيــر حديقة خاصة أو فناء خاص بكل مســكن حيث 

ينمو الشعور بالجيرة، ومراعاة الجار، وبالتالي الإحساس بالانتماء.

وكان الفنــاء فــي الأغلــب يحتــوي علــى فســقية داخــل الحديقــة، 
فــي أشــكال هندســية مثمّنــة داخل مربعّ، وإن شــكل الفســقية هذا لم 
يــأتِ صدفــة، وإنمــا اختير -كمــا يقول أحــد الباحثين- لقيمــة رمزية؛ 
فالمنـــزل بالنســبة للمســلم كان عبارة عن تكوين صغير، وباســتخدام 
الرمــز والعناصــر المعمارية للتعبير عن نظرتــه الكونية كان يعتبر القبة 
رمز الســماء، ولهذا ولكي يشــد قبة الســماء إلى وســط الدار ويجعل 
قدســيتها تتســرب إلى الحجرات، فإنه عمِل الفســقية على شكل القبة 
الساســانية مقلوبــة لتنعكــس الســماء الحقيقيــة على أســطح المياه في 

هذه السماء الرمزية.

هكــذا توصــل البدوي العربــي إلى إدخال الطبيعــة والكون اللذين 
كان دائــم الاتصــال بهمــا فــي حياتــه البدوية فــي الصحراء إلــى البيت 
الحضــري بواســطة الرمز وتحويــل الطبيعة إلى عناصــر معمارية، غير 
أن المعمارييــن يعتبــرون تدفــق الميــاه مــن نافورة أو سلســبيل هو في 
حد ذاته رمز للحياة التي يتأملها الإنسان، إضافة إلى أنها تساعد على 

ترطيب الجو والهواء.
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المشربية أشكالها وخصوصيتها

وقــد تميــز البيــت المصــري في العصر الإســامي -مثــاً- بوجود 
مشــربية، تســمح بدخول الهواء ولا تســمح بدخول أشــعّة الشــمس، 
وعادة ما توضع المشربيات لتغطي المسطح الخارجي للشبابيك أو 
البَلْكونــات أو الشــمعة التــي تســتعمل للجلوس فــي الداخل والتمتع 
بالخصوصية، وتلطيف الرياح دون التعرض لأشــعّة الشــمس، وتعتبر 
المشــربية مظهــرًا مــن مظاهــر العمــارة الإســامية جــاء متوافقًــا مــع 

الظروف المختلفة للمجتمع الإسامي.

والمقصود بالمشربية ذلك الجزء البارز عن سمت حوائط المباني 
التــي تطــل علــى الشــارع أو علــى الفناء الأوســط للمنازل الإســامية 
بغرض زيادة مســاحة ســطح الأدوار العليا، ويســتند هذا الجزء البارز 
إلــى "كوابيــل" و"مدادات" من الحجر أو الخشــب تربــط الجزء البارز 
مــن المبنــى، بينمــا تُغطّى الجوانب الرأســية الثاثة لهــذا الجزء البارز 
بحشوات من الخشب الخرط المكوّن من "برامق" مخروطية الشكل 
دقيقــة الصنــع تجمــع بطريقــة فنية بحيــث يَنتج عن تجمعها أشــكالٌ 

زخرفية هندسية ونباتية أو كتابات عربية. 

وســميت المشــربية بهذا الاســم لوجود صلة وثيقة بين هذا الجزء 
مــن المبنى وبين أواني الشــراب (القلــل الفخارية) التي كانت توضع 
بها، وتعرف المشربية في بعض بلدان العالم الإسامي باسم "روشن 
أو روشــان" وهــي تعريــب للكلمة الفارســية "روزن" وتعنــي الكوّة أو 

النافذة أو الشرفة.
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وقــد وصــل فــن المشــربية إلى درجــة كبيرة مــن الإتقــان في مصر 
خــال العصــر المملوكي، ويظهر ذلك بوضوح في القطوع الخشبـــي 
المنقــول مــن مدرســة الســلطان حســن إلــى متحــف الفــن الإســامي 
بالقاهرة وفي مجموعة المشربيات في منـزل "زينب خاتون" وغيرها.

وتستعمل المشربيات، التي هي معالجة مصرية إسامية، في الجزء 
السفلي من السكن لكسر حدة الضوء وتوفير الخصوصية، أما الأجزاء 
المرتفعة فتستعمل لها مشربيات أوسع تساعد على التهوية، ومما هو 
جدير بالذكر أن الوحدات المختلفة لهذه المشربيات، أو بمعنى أدقّ 
لهذه المقاسات المطلقة لا يمكن تكبيرها أو تصغيرها، حيث إن هذه 
المشربيات تستعمل لكسر حدّة الضوء الناتج عن شدة الإضاءة، وقد 
عجز معماريو الغرب عن تفهم عمق الحلول المعمارية في الشــرق، 
فاقتبســوا أشــكالها دون جوهرها؛ فأتت استعمالاتهم لأشكالها -كما 
يقــول باحــث معاصــر- إلى عكس الغرض منها، فــزادت حدة الضوء 

في كثير من الحالات.

والمشربية تبرز عن البناء إلى الأمام كلها من الخشب الأرابيسك، 
تَحظــى بالدقــة والمهارة فــي صنعها وزخرفتها، كما تحجب الســكّان 
عن عيون المارة بتوزيع الضوء والظل على تكوينها في تدرج رائع، 

يعلوها طاقات من الزجاج الملوّن المعشق.

وقد ظهرت المشربية في العمارة الإسامية مرتبطة بالخصوصية، 
وأخــذت أشــكالًا عــدة، وتطورت تطــورًا كبيرًا؛ ففــي القصور أخذت 
شــكل المقصــورات التــي تطــل علــى "التختبــوش" وهــي الجلســات 
الخاصــة حــول الحديقــة الداخليــة بنافوراتهــا وطيورهــا والمقصــورة 
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قــد تكــون مثلثــة الشــكل أو مربعــة أو مســتطيلة أو دائريــة، وتظهر في 
الوكالات والخانات التي لا زالت موجودة حتى الآن كوكالة الغوري 

وخان الخليلى.

وهــذا الشــكل مــن البلكونــات أو المشــربيات يعتبر صبغــة معتدلة 
فــي العمــارة الإســامية إذ تحفظ الخصوصية، وتعطي للســاكن حرية 
الرؤية والمشاهدة، وخاصة في الخانات والوكالات التي كانت تعتبر 
ــا للأغراب وغيرهم. كمــا أنها تعمل على تلطيف درجة  ســكنًا جماعيًّ
الحــرارة مــن خال النســيم الذي يمــرّ من بين هــذه الفتحات، خاصة 
وأن التكويــن الهيكلــي والزخرفي للمشــربية يتفــق تمامًا مع الظروف 
المناخيــة لمعظــم بلــدان العالــم الإســامي والذي تســوده فــي معظم 

فصول السنة شمس ساطعة. 

وتعد المشــربية من أحســن الحلول لهذه المظاهر الطبيعية، إذ إن 
الفتحــات الضيقــة التــي تتخلــل قطع الخرط تتحكم فــي كمية الضوء 
النافذ إلى الغرفة المقامة عليها المشــربية، وتعمل بذلك على تلطيف 
درجــة الحــرارة، ومــن الافــت للنظــر أن المشــربية كانــت تُصنع من 
أخشاب لها خواص معينة تمتص الرطوبة، وتمنع زَغْللة العينين، بل 
مــن خــال التحكــم في "دانْتيلا" المشــربية يمكــن التحكم في حركة 

الهواء، ومعالجة الإضاءة في المناطق الشديدة الحرارة.

ومن الجدير بالذكر أن طريقة المشــربية كنوافذ للتهوية والإضاءة 
ــا، فقد كانت الأجزاء الصغيــرة المتبقية من  تمثــل جانبًــا اقتصاديًّا مهمًّ
عمــل الأســقف والأبــواب والنوافــذ وغيرها مــن وحدات البنــاء التي 
تعتمــد على الخشــب تســتغل في تصنيع المشــربية، كمــا أن الاعتقاد 
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بارتفاع تكلفة المشــربية أمكن التغلب عليها باســتخدام خامات بديلة 
رخيصــة الثمــن، مثل خشــب النخيل بعد معالجته بالمــواد التي تقاوم 

الحرارة والرطوبة.

من البيت إلى المدينة 

كذلــك نجــد تخطيط المدينة الإســامية يتميــز بالأصالة، وإذا كان 
للبيت استقاله وقدسيته وارتفاع جدرانه مع ضيق نوافذها وعلوها، 
فــإن المدينــة ككل يجب أن تكون مســورة ومخنْدقة ومليئة بالمرافق، 
وما يحكم الأمر كله هو تداخل الأشياء وتتابعها وانتشارها وتجريدها.
فــإذا كان هنــاك تعامــل مــع العناصــر النباتيــة والهندســية، وقوامها 
الخطوط المنحنية والمستديرة والملتفة مع مراعاة للتقابل والتوازن، 
فإنه ياحظ عدم وجود بداية أو نهاية لها، فهي تمتد وتأخذ في الامتداد 
لتعبر عن الأزلي، وعن انطاقة الروح إلى ما يسمى "التآلف العذب" 
للوصــول إلــى التيه الأعذب، بواســطة الدوائر المتماســة والمتحاورة 
والخطوط المنكســرة والمتشابكة، فضاً عن وجود المثلث والمربع 
والشــكل الخماســي والسداســي، كمــا يتضــح لنا في تلــك الزخارف 
التــي أبدعهــا الفنــان المســلم، وزخرف فيهــا أبنيته ومســاجده ومنازله 

وأسواقه.

شهادة على العصر

ومــن هنــا فــإذا حــرص الفنــان المعمــاري فــي العصور الإســامية 
على إضفاء طابع الإبهار على الشــكل الذي أنتجه، فا نرهق أنفســنا 
-كما يقول باحث وناقد للفن المعاصر- كثيرًا في البحث عن أصول 
بيزنطية أو ساســانية، لأن الفنان هنا وبمعناه الشــامل يقدم رؤية كاملة 
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وشــهادات على عصره. فتفســيره يكمن في الفكر الذي وجهه وقيده 
أحيانًــا فــي مقابــل الفنــون الســابقة فــي عصــور مــا قبل الإســام. فقد 
أحل الإســام مبادئ التوحيد والمســاواة، وألغى الصراع بين الإنسان 
والغيــب، وبينــه وبيــن الطبيعة، وبينه وبين الخطيئة، وســرعان ما تلقى 

المعمار والفنان هذا، وترجمه إلى شكل ومضمون.

لم يكن المعمار المســلم، وذلك منذ البداية مشــغولًا ببناء عمارة 
للمدن تعبّر عن انتصار وطموح إلى سلطان واسع -كما جرت العادة 
ا ببناء عمارة لا تنتصر لأنها لا  في الحضارات السابقة- بل كان مهتمًّ
تُهزم، والمدينة التي لا تفتقر، إنها الحق الواحد الشاهدة على عرَضية 
وفنــاء كل شــيء إلا هــو ؛ فهــو الحــي الغالــب الغنــي الباقــي، ولذا 
فعندما بنى المســلمون المنتصرون في الأندلس حفروا على جدرانها 

عبارات "لا غالب إلا الله ".

الفنان المسلم واستغلال البيئة 

ولا يمكــن أن نغفــل اســتغال الفنــان المســلم للمــواد المعماريــة 
الموجــودة بوفــرة في البيئــة، وهذا نجده واضحًا فــي الأبنية والقصور 
والمســاجد التــي أنشــأها الفنان المســلم في الجمهوريات الإســامية 
الواقعة جنوب الاتحاد السوفيتي سابقا، مثل تركستان وما وراء النهر 

وإيران وأذربيجان وأفغانستان. 

فمــن غيــر المنتظــر أن يتّخذ نشــاط البناء والإنشــاء المعماري فيها 
كلهــا طــرازًا واحــدًا ذا هيئــة واحدة متميزة بخصائــص واضحة، وإنما 
الرابطــة هنــا تتمثل فــي خصائص تفصيليــة تتصل بالمواد المســتعملة 
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والطــرق الفنيــة التــي لجــأ إليهــا المعماريــون فــي عــاج المشــكات 
المعمارية، وكذلك في أنواع معينة من الزخارف التي سادت فيها. 

قال "برنارد بيترسون" في خطاب إلـ "جون ديريك":
"إن طبيعــة الصخــور هنــاك تمكــن المعمــاري من إنشــاء مبان تشــبه 

الجواهر فى دقتها وإحكامها".

وبالفعل فإن خامات الصخور التي أنشئت منها المباني السلجوقية 
بديعــة فــي صابتهــا واســتجابتها للنحــت والزخرفــة فــي آن واحــد، 
والنتيجة أن الصخور وحدها مكّنت المعماري من إنشاء أعمال ذات 
متانــة وجمــال؛ فالجــدران والبوّابــات والأعمــدة والعقــود تقــوم متينة 
محكمــة، والمزخــرِف ينقــش فيهــا ما يشــاء فــي إحكام ودقّــة، وألوان 
هذه الأحجار طبيعية متنوعة، تكفي وحدها لإخراج صور فنية جميلة 
ذات ألوان، وقد كان ذلك مُعينا للبناّء والمزخرِف على ابتكار "صنعة 
خاصــة" وصــل بها إلى ذروة حقيقية من ذرى الإبداع المعماري على 

مر العصور. 
وقد أبدع المعماريون المسلمون في استخدام هذا الآجرّ في البناء 
والزخرفــة علــى نحــو لا يضارعه فيــه إلا الفنانون الأندلســيون، الذين 
اســتخدموا الآجرّ في بناء منشــآت الطرازين المســتعربين والمدجّنين 

الأندلسيين.

القبة رمز السماء

والقبــة فــي العمــارة الإســامية رمــز للســماء، وخاصــة فــي عمارة 
المســاجد والأضرحة. فمبنى المســجد يعبر عن انفتاحه في اتجاهين 
بتصميمــه وتكويناتــه المعماريــة فــي الاتجــاه الأول رأســيا لاتصــال 
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بالســماء ولاتجــاه الثانــي أفقيا نحــو الكعبة المكرمــة لاتصال بكعبة 
المســلمين، وهو بذلك قد حقق الرمز باتصاله بالســماء على مســتوى 
الجماعــة بواســطة المئذنــة فــي فكــرة التســامي إلــى العــا فــي عمارة 

الجامع بالمئذنة.

ومما لا شك فيه أن القباب القرطبية كان لها أعظم الأثر في إلهام 
الفنانيــن الفرنســيين في منطقة "أبل دي فرانــس" إلى الحل المعماري 
الفريد الذي تكشف عنه القباب القوطية عندما وفقوا إلى فكرة دمج 
الضلوع القرطبية في القبوة المتعارضة عن طريق دعم الأجزاء البارزة 
مــن هــذه القبوة الأخيرة بإدخال نظام الضلوع المتقاطعة الصلبة، ولم 
يلبــث هــذا الابتــكار أن طبــق في تغطية مســطحات واســعة بالكنائس 

عوضا عن مواضع ضيقة محصورة.

وهنــا ينحصــر عنصــر الإبهار فــي إدراك المعمار المســلم لأصول 
الجمــال الناشــئ من تشــابك الضلــوع وتقاطعها هندســيا حيث تؤلف 
أشــكالًا نجميــة متناســقة، وعبّــر المقري فــي كتابه "نفــح الطيب" عن 
هذا الإبهار بقوله: "وظهُورُ القباب مؤللةٌ وبطونها مهللة، كأنها تيجان 

رصع فيها ياقوت ومرجان".

فكانــت الزوايــا والأســقف المحليــة أو المقببــة التــي اســتعملها 
المعماري القدير "حسن فتحي" في عمارته عنصرا رئيسيا أو العنصر 
الرئيــس الأوحــد فــي تغطيتهــا، حيــث يرى لهــا مزاياها الفريــدة، فهي 
تعكس أكبر قدر من أشعة الشمس، كما توفر قدرا من الظال والظل، 
الأمــر الــذي يخفــف مــن الأحمال الحراريــة في الداخــل، ومن ناحية 
فــإن هــذه الأبنيــة أو القبــاب تعمل على زيــادة ارتفاع الجزء الأوســط 
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مــن الســقف مــن الداخــل الأمــر الــذي يســاعد علــى امتصــاص الجو 
الحــار الــذي يرتفع إلــى أعلى، كما أن حركة الهواء تزيد على الأقبية 

والقباب.

الإيقاع المعماري

والإيقــاع يوصــف بأنــه كم التدفق الذي نقيس بــه مدى الحيوية أو 
الخمود في الشعر والموسيقى أو أنه تيار الحياة الذي يسرى في كيان 

الصياغات بقدرٍ من شأنه أن يَطرق عتبة مشاعرنا ليثبت وجوده. 
ويكشــف عنصــر الإيقــاع فــي مجــال العمــارة عــن نــوازع مبدعيه. 
فاســتخدام المنحنيــات المراوغــة بــرؤوس أعمــدة الكرنــك في قباب 
مســاجد باد الشــرق يدل على ســحر البيئة، وعلى انجذاب الشرقيين 
الصوفي نحو أبواب السماء، وفي انضباط التربيع في رحاب ساحات 
المعابد دلالة على مدى انضباط الطابع الموسوعي للفكر الإغريقي، 
واســتخدام الرومان لشــكل القــوس النصف دائــري عامة على مدى 
الصلف وشــدة الاعتداد بالنفس، وشــكل ارتفاع الانسياب الحلزوني 
فــي نوافــذ البيــوت بباد المغرب هو الذي يكشــف عــن مدى طموح 

المغربيين.
وهكــذا يمكننــا أن نــدرك تلــك العاقــات الخفيــة التــي تنشــأ بيــن 
مختلــف الفنــون، ولذلــك كانــت عاقــة العمارة بالشــعر والموســيقى 
موضع دراســة في العصر الحديث، ويمكننا أيضًا أن نستشــف عاقة 
العمارة بالفلسفة، حين نحاول قراءة الفلسفة المختفية خلف العمارة 
الإسامية، أو قراءة ما توحي به هذه العمارة من فلسفة ورؤى فكرية 

أو روحية مستمدة في الأساس من الإسام كوحي إلهي.
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لقد فهم الفنان المسلم وقوع التحريم على الفن التجسيمي، فنحا 
منحــى تجريديًّــا، وذلــك من خــال الزخــارف لتحقيق الانســيابية في 
الخطوط، والاتزان الهندســي، والتوافق اللوني، والتنغيم الموســيقي، 

وهي المقدمة الازمة لفن تجريدي أصيل يبحث عن الأصالة.
وقد توقف التعبير الفني مؤقتا في صدر الإسام للأسباب التالية:
أ- كان التلقــي القرآنــي قويًّــا حيث بهرهم النــور القرآني وأوقفهم 

عن التعبير مؤقتًا وهي فترة الدهشة التي تسبق الإنتاج الفني.
بـــ- كان الرصيــد الثقافــي رصيدا جاهليا، وهــذا الرصيد لا يصلح 
للديــن الجديــد والحيــاة الإيمانيــة الجديــدة، فــا بــد إذن مــن وقــت 
لاستجماع رصيد جديد يصلح للحياة الجديدة لبعث أمة جديدة لها 

رسالة حضارية.
جـــ- لــم يــزاول العرب الفن التشــكيلي من نحــت وتصوير بحكم 
مــواده الجامــدة في المكان، وبحكــم ترحلهم الدائم كان فنهم زمانيا، 
فمارســوا فــن الشــعر والفنــون التشــكيلية الأخــرى التــي تنســجم مــع 
طبيعتهــم البدويــة، ولهذا لم يمارســوا فن النحــت والتصوير، وكل ما 

كان ينحت كان ينحت كصنم معبود.

مصطفى عبده ]جامعة النيلَين/السودان[  (*)
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د- أخرج الإسام الفن من دُور العبادة إلى الطبيعة الرحبة والكون 
الفسيح، وحوّله من خدمة الآلهة إلى خدمة التدين في الإنسان؛ فكان 
تأثيــر التحريــم قويًّا على الفن المســتخدم كأداة لوثنية الآلهة المعبودة 
فــي تلــك الــدور التعبديــة، فأوقــف هــذا النــوع مــن الفن الــذي يخدم 

العقيدة الوثنية.

الدعــوة  ونشــر  الإســامية  بالفتوحــات  المســلمون  انشــغل  هـــ- 
والتصــدي للوثنيــة، وقــد أســقط المســلمون انفعالاتهــم النفســية فــي 

الدعوة والجهاد والاستشهاد.

و- كان الفن جنينًا في رحم الأمة الإسامية، فكان لابد من ولادة 
جديدة لفهم حضاري جديد من خال التصور الإسامي للوجود.

التوجهات الإيجابية للفن التشكيلي

1- الخط العربي: اهتم المسلمون بالكتابة وأكبروا القلم وقدسوا 
العلم وأول آية نزلت في القرآن الكريم هي: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 
خَلَــقَ﴾ (العلــق:1)، ويقســم الله بالقلــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ن وَالْقَلَــمِ وَمَا 
يَسْــطُرُونَ﴾ (القلم:1)، وكان الخط أول مظهر من مظاهر الفن والجمال 
الذي عني به العرب بعد إسامهم حيث كان ذلك في تجميل وتجويد 
الخط العربي وتحريكه، وقد ســما الخط إلى مرتبة عالية لتعامله مع 
حــروف القــرآن منــذ نزولــه، فتعاملوا مع الخط بقدســية حيــث زينوا 
بــه المصاحــف، وزينوا أماكــن العبادة باللوحات الخطيــة، وقد أحيط 
الخــط الكوفــي بهالة من الإكبار، وقد ظلــت الأغراض اليومية تكتب 
بالخــط النســخي والرقعة، وبــرز الخط الديوانــي للدواوين الحكومية 

تماما كالخطوط الهيروغلوفية في مصر القديمة.
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كان الخط العربي وسيلة للعلم فأصبح مظهرًا من مظاهر الجمال، 
وقــد حــرك الفنــان المســلم الخطوط الجافــة وأضاف إليهــا الزخارف 
حتــى غــدت لوحات فنية، وقد اســتخدمت الكتابة في قوالب زخرفية 
محــل الصــورة وعكســت نوعًــا من التعبيــر له خصائصه التــي تتيح له 

التعبير عن قيم جمالية ترتبط بقيم عقائدية.

ولقد ضمّن الفنان المسلم كل طاقاته عندما كتب الآيات القرآنية 
علــى الجــدران والواجهــات والعقــود والأبــواب والمنابــر ليحمل في 
نفس الوقت شكاً فنيًّا على أسس جمالية رياضية، وقد تجاوز الخط 
العربي الديار العربية والديار الإسامية. فقد استخدمه الفنان "جيوتو" 

في زخرفة لوحاته، واستخدمه الفنان الألماني "هانس هولبين".

ونجــد أن الخــط العربــي يأخــذ مكانــه الائق في الفن مــن تجويد 
وتحسين، وفي استخدامه لأشكال تجريدية؛ فمثا الخط عند "شبرين" 
معماري التكوين يتقبل كنمط مرئي ومصور، ويعبر عن أسلوب رمزي 
تجريــدي عــن الحالات العقليــة والعاطفيــة. فالمدلولات الموســيقية 
النطقيــة ودرجــات الحــروف الصوتيــة للحرف الواحــد وتركيبها تأتي 
في تناغم مع الأحاســيس الداخلية للنفس البشــرية؛ فتنطق الحروف 
-ليس نطقا لغويا فقط- بل نطقًا إســتاطيقيا من خال تناســق وترابط 

الحروف العربية في تجريدات لانهائية.

2- الزخــارف الإســلامية: فــن الزخرفة فن قديم قدم الإنســان إلا 
أن الفن الإســامي أعطى لهذا اللون من الفن كينونة فحور الأشــكال 
وجردهــا لإحــداث الحركــة التــي تعطــي طابــع الاســتمرارية وتوحي 
بانهائية الأشــكال المتكررة لتحقيق الانســيابية، وبتأثير التحريم على 
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فــن "النحــت والتصوير" اتجه الفن الإســامي نحو "الزخرفة"، فأنشــأ 
زخارف قائمة بذاتها وزخارف تحتويها الأشكال.

والزخرفــة الإســامية عبــارة عــن وحــدات هندســية أو قــل إنهــا 
وحــدات رياضيــة يراد بها التفكير الرياضي للوصول لحقيقة لا تتعلق 
بمــكان معيــن ولا بزمــان معين، فحقيقة المثلــث أو المربع أو الدائرة 

تظل حقيقة عقلية لتصديقها للمعاني العقلية في تجردها وانطاقها.

وقــد أخــذ الفنــان المســلم مــن الطبيعــة مــن شــجيراتها وأوراقهــا 
وأزهارها وحيواناتها بعد تحويرها لتعطي الحركة الداخلية في تداخل 
الأشــكال الهندســية، فتــدرك العين تلــك الحركة من خــال الخطوط 
المتداخلة، وتلك الموســيقى الصادرة عن الأشــياء تعبر عنها الحركة 

الزمانية التي تمثل الديمومة والاستمرارية في حركاتها الانهائية.

فليــس الفــن الإبداعي براعة في تصويــر المناظر بالمحاكاة القائمة 
علــى الدقــة والمقدرة على إيجاد الصلة بين العين والأشــياء فقط، بل 
الإبــداع الفنــي الــذي يصل حد الروعة الجماليــة، وليس الفن في نقل 

ما في الطبيعة فقط بل البحث عن طبيعة الأشياء.

وقد تميزت الزخرفة الإسامية بجوانب تكمن في العاقة القائمة 
بيــن الوحــدات الزخرفيــة المتكــررة والمتنوعــة في تكاملها الهندســي 
واتســاقها الفني فالخطوط الهندســية والنظرة الرياضية لعالم الأشياء، 
ــا، ولهــذا أمكــن للوحــدات  هــو تجريــد ذهنــي للجزئــي ليصبــح كليًّ
الهندسية المتناهية لتكوين أشكال لانهائية، وبهذا يلتقي فن الأرابسك 

مع الفن التجريدي في مجال الانطاق للتعبير عن المطلق.
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3- العمــارة الإســلامية: تأثــرت العمــارة الإســامية بالحضــارات 
التــي احتكــت بها والبــاد التي فتحتهــا، فتأثرت بالأســاليب البيزنطية 
والهيلينيــة والساســانية والإيرانيــة، بالإضافــة إلــى الرصيــد الحضاري 
للحضــارة العربيــة فــي الجزيــرة العربيــة، ورغم هذه التأثيــرات تلحظ 
الوحــدة فــي الفــن الإســامي علــى الرغــم مــن تعــدد المراكــز وبعــد 
المواقــع، ويرجــع ذلك لوحدة المنبع والأســاس الفكري للحضارة 

الإسامية.
وقــد تعامل المســلمون بذكاء حضاري مــع الثقافات الجديدة، إذ 
أبقــت عليهــا وأضافــت إليهــا ولــم تحاول طمــس تلك الثقافــات، بل 
ســمت بهــا ووجهتها الوجهــة الصحيحة من خال أرضيــة قوية تتجه 
إلــى هــدف واحــد، ولامتناع الصــور والتماثيل في العمارة الإســامية 
خاصة في المساجد، استخدم المهندس الإسامي الأعمدة المتنوعة 
وأدخــل الفسيفســاء والزخــارف النباتيــة والهندســية وحورهــا، واهتم 
بالتصميــم المعمــاري. فالعمــارة تعكــس المحتــوى الحضــاري لأي 
تكتل حضاري، والعمارة قوة حضارية وهي كتاب مفتوح تسجل فيه 

الشعوب تاريخها.
والعمــارة "فــن"، والفــن أصــدق أنبــاء التاريخ، لأنه الكاشــف عن 
والإبــداع خصيصــة  "إبــداع"،  والعمــارة  المنـــزوي  التاريــخ  حقائــق 
إنســانية اختص الله به الإنســان دون سائر الكائنات، فبيوت العنكبوت 
والنمل وخايا النحل صادرة عن عقل غريزي غير متطور من خال 
ذاكــرة لحظية، وهكذا ســتظل تلك البيــوت والخايا كما كانت عليها 
خارجــة عــن دورة الزمــن؛ إلا أن الإنســان لــه عقــل "إبداعــي" متطور 
 مــن خــال ذاكرة منســابة لإبداع يســير مع الزمان والعمــارة "جمال"،



88  -----------------------------------------------------------------   ]جماليات الفنون في الثقافة الإسامية[

لأن العمــارة تحــاول تجميــل الفراغيــن الداخلــي والخارجي ليصلح 
للحيــاة الحضاريــة. إذن العمــارة، فــن وإبداع وجمــال، وبالعمارة بنى 
الإنســان حضارتــه بفضــل مــا اســتحدثه من عمــران من خــال "عقله 

الإبداعي".

وقد ســجلت العمارة الإســامية، مسيرتها الحضارية على العمائر 
الإسامية من خال طرُزها المختلفة، إذ نجد الوحدة الحضارية التي 
امتــدت مــن أقصــى باد المغــرب العربي إلــى أقصى بــاد الهند، من 
خليــج البنغــال إلى جزيرة إيبريا. فــإن مئذنة جامع "الكتيبة" بمراكش 
ومئذنــة جامــع "قطــب زادة" بدلهــي تبــدوان أمــام المتتبــع كبــروج 
للحدود الإسامية، وإن كانت هذه الحدود قد امتدت أبعد من ذلك، 
وحين نعلم أن هاتين المنارتين قد شيدتا في زمن واحد، فبإمكاننا أن 

نعتبرهما بمثابة رمزين جميلين لوحدة العالم الإسامي.

والفنان المســلم لا يفرق بين العمائر الشــاهقة والتحف الصغيرة، 
ويســتوي فــي ذلــك القصــر المنيــف والكــوخ الحقيــر، وآنيــة الذهــب 
والطيــن، ولــم يفــرق بيــن تحفــة غني وســلعة فقيــر، هدفه هــو تجميل 
الدنيا في شتى زواياها ومرافقها لتعطي جمالًا ذاتيًّا يشيع في النفس 
الغبطــة وفــي القلــب الرضــى، ويشــهد لمبدعيــه بحس جمالــي عميق 
وللمتذوقين بحس تذوقي نقدي، فتحول المتلقي السلبي إلى متذوق 

إيجابي يشارك في العملية الإبداعية في خدمة الإنسان.

وهكــذا تحــول الاهتمام بالفنون التطبيقيــة، وتحول الفن إلى خدمة 
الحياة الإنسانية، حيث كانت الروعة في الصناعات الدقيقة التي غدت 
تحفــا فنيــة، مما جعلهم يبتكرون ويهتمون بالعمل اليدوي ويقدســونه. 
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فقد كان تحريم استخدام آنية الذهب والفضة دافعًا لاكتشاف الخزف 
ذي البريق المعدني، وكذلك كان تحريم لبس الحرير -للرجال- دافعا 
لاستخدام الزخرفة النسجية المسماة بـ"التابستري"، وهكذا فتح الباب 
واســعا أمــام الفنانيــن لكي يبتكروا ويبدعوا، اعتمــادًا على العمل الفني 
المتقن المجود لتحقيق القيم الجمالية مع القيمة النفعية، وبهذا دخل 

الابتكار مجال التصنيع وتدخلت الصنعة في مجال الابتكارات.

من أهم المجالات التي أثرت في المســيرة الفنية للفن الإســامي 
بصفة غير مباشــرة، هي "النقابات الإســامية" و"الحســبة" و"الوقف"، 
وذلــك فــي مجــال مراجعــة الأحــوال ومراقبتهــا وترشــيدها. فتحســن 
الإنتــاج الفنــي وترقى، وانحصر التنافس فــي الجودة والأصالة، وكان 
ــنَا فَلَيْسَ مِنَّا"، حديث  التعامل شــريفًا تبعًا لقول الرســول : "مَنْ غشَّ
شريف نفُّذ بدقة؛ فتحولت الأعمال النفعية والمشغولات اليومية إلى 

تحف جمالية ترضي الصانع والبائع والمشتري والمشاهد.

الإسلام يحرر الفن من القيود

يقــرر بعــض مــن علمــاء الفلســفة والتاريــخ أن الفن قــد تحرر من 
الأســر الكهنوتــي بظهــور فنــون عصــر النهضــة فــي أوروبــا فــي القرن 
الخامــس عشــر الميــادي. إلا أن الحقيقــة التاريخيــة تقول من خال 
فلســفة التاريخ أن التحرر الذي كان، كان جزئيًّا وكان التكنيك الفني 
-ومــا زال- الموضــوع الفني الذي عالجه عظماء عصر النهضة دينيا، 
ودليلنــا علــى ذلك أعمال عظماء عصر النهضــة أمثال "مايكل أنجلو" 
الذي يمثل "إرادة" عصر النهضة والذي نحت تمثال "داود وموســى" 
، والفنــان "ليونــاردو دافنشــي" الــذي يمثــل "روح" عصــر النهضــة 
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والــذي ظهــرت عبقريتــه في رســم الشــخصيات المقدســة، والمصور 
الشــاب "رفائيــل" الــذي يمثــل "أســلوب" عصــر النهضة والــذي لقب 

بـ"مصور مريم".
وعليــه يمكــن أن نقــرر أن التحــرر الكامــل للفــن كان فــي القــرن 
الســابع الميــادي، عندمــا حطم الرســول  الأصنــام عند فتح مكة، 
فتحــول الفــن مــن خدمــة الآلهــة إلى خدمــة التديــن في الإنســان وإذا 
مــا تتبعنــا تاريــخ الفــن نجــد أن الفن تازم مــع الإنســان، وكان الفن 
يخدم العقائد المنحرفة الوثنية حيث كان يســتمد مواضيعه من الدين 
واســتمد الديــن قوتــه بالفن، وهكذا كانت العقائد قبل الإســام وكان 
الفن. هذا وقد نحت إنســان الكهوف تمثال "الأم المقدســة" وعبدها 
على أنها الخالقة -لأنها تلد فهي إذن خالقة-، وقد نحت فنانو العصر 
الذهبــي الكاســيكي الإغريقي تمثال "فينــوس" آلهة الحب والجمال 
مركزين على مواطن الجمال في المرأة، وقد نحتت الشعوب تماثيل 
لآلهتهــم فــي الأدوار المتأخــرة لعقائدهــم المنحرفــة فــي تجســيدهم 
للآلهة، وهكذا كان الفن يخدم تلك العقائد في تجسيدها للآلهة وفي 
تكبيــل تلــك الشــعوب وتأكيد هذه العبودية وتوثيــق تلك القيود، وقد 
عبــدت هذه الشــعوب تلك الآلهة التي تجســدت فــي أصنام منحوتة، 
وعبدت عدة أشــكال مجســمة تعبر عن رموز "طوطمية" اعتقادا منهم 
أن الأرواح حلّــت بهــا؛ وعبدت الظواهر الطبيعية ونحتوا لها التماثيل 

ورمزوا لها بالرموز المجسمة.
وهكــذا نجــد أن العقائــد المنحرفــة نحتــت التماثيــل المجســمة 
وعبدوها في شــكل أصنام تعبد وتقدس، وبقي الفن دلياً على أنواع 
العقائد التي كانت تمارسه تلك الشعوب، وكشفت الفنون على مدى 
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انحرافهــم العقائدي والســلوكي، وهكذا تقيد الفــن منذ أقدم العصور 
وحتــى ظهــور الإســام الــذي حــرر الفن مــن تلــك القيود التــي كبلته 
وقيدته، وقد حاول الفنان الأوروبي التحرر من هذه القيود والخروج 
عــن ســيطرة الكنيســة، إلا أنــه تقيد بالقيــد الوثني عندما بعــث التراث 
الكاســيكي الوثنــي فــي عصــر النهضــة، فكانــت المواضيــع مقدســة 

وأساليبهم وثنية.
إن العقديــة الإســامية لــم تأمــر النــاس باتخــاذ صيغة فنيــة محددة 
كمــا هــو الحــال فــي العقائــد والإيديولوجيــات الأخــرى، بــل أوقــف 
الإســام الفــن المنحــرف عقائديًّــا وســلوكيًّا ووضــع الفــن فــي دائرة 
الاختيــار؛ فــكان تحــررًا للفن وتحــررًا للفنان، ذلك الإنســان المختار 
الــذي وضــع فــي مكان الاختيــار، ودائرة "لا تفعل" أوســع من دائرة 
"افعــل"، وقد تحررت المســاجد مــن الصور والتماثيل -إلا أنها كثيرة 
الزخرفــة- وأصبــح للعمــارة كيانهــا الخــاص، وكذلــك تحــرر الفــن 
بابتعــاده عــن التجســيم واتجاهــه نحــو التجريــد وانطلق نحــو المطلق 
والانهائي، وعمل الفنان المسلم من خال العقيدة وليس من خال 
القيــد العقائدي، ولوجود التوازن بين الروحانيات والماديات، تعامل 
مع الكائنات وطبيعة الأشــياء، ونفذ إلى الأشــياء الكامنة من الأشــياء 

الكائنة.
الوثنــي والأســر  القيــد  مــن  للفــن  وهكــذا كان الإســام محــررًا 
الكهنوتــي، ليســمو بالإنســان بتحقيــق إنســانيته، ويعمــل مــن خــال 
التصــور الإســامي للوجــود لبناء حضــارة جمالية حيــث أصبح الفن 
ــا يحكمــه المنطــق، وفــي نفس الوقــت ينطلق إلى  الإســامي فنًّــا ذهنيًّ

عوالم إبداعية سامية.
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ولإيجــاد فــن مــن خــال التصور الإســامي فــأول الخطــوات هو 
الفــن  عليــه  يعتمــد  كأســاس  الكاســيكي  الإســامي،  الفــن  إحيــاء 
التجريدي المعاصر لتحقيق الانســيابية من خال حل مشــكلة الزمن 
في الفن التشــكيلي بإيجاد الحركة الداخلية للأشــكال الساكنة، وذلك 
بإنتاج فنون لها موســيقى بصرية تحقق إيقاعات جمالية. فالموســيقى 
هندســة في الأنغام، والنحت هندســة في الأشــكال، والألوان هندســة 
فــي الأضــواء، والزخرفــة هندســة فــي الوحــدات، والخط هندســة في 
التركيب، وكل شــيء قائم على هندســية الأشــكال وتنظيم في تركيب 
الأشــياء بنظام وتناســق، ومن هذا النظام المتناســق تتألف الموسيقى، 
وهــي اللغــة الفنيــة التي تبتغيها كل الفنون وتســعى إليها لتنســجم مع 

الموسيقى الكونية.
فيجــب علــى الفنــان المعاصــر أن تكون له رؤية أشــد وضوحًا لما 
هــو كائــن لكــي يغوص إلــى كوامن الأشــياء والكشــف عــن بواطنها، 
ليدرك الفنان أسرار التناغم والتناسق الكامنين في العالم المرئي وغير 
المرئي، والمحسوس وغير المحسوس، والمسموع وغير المسموع.

والفــن مــن خال التصور الإســامي للوجود ومــن خال تصوره 
للكــون، يحكــي عن الموجــودات الكونية "الكائنة والكامنة" ليرســمه 
فــي لانهائيتــه وفي ديمومته وفي انســيابه عبر الزمان ليكون فنًّا خالدًا، 
والفــن الخالــد هو الــذي يعبر تعبيرًا صادقًا لمعتقــد الخلود، والخلود 
لا تمثلــه الجزئيــات المتغيــرة، إنما تمثلــه كليات الحركــة والصيرورة 
الدائمــة من خال الســيال المتدفق. فالــذي يقصد الجزئيات ينتج فنا 
جزئيًّا متغيرًا فانيًا، ويكون الفن خالدًا عندما يعبر عن قيم ومعتقدات 
 صادقــة، ويكــون خالــدًا عندمــا يقبــل الخلــود فــي كلياتــه المتحركــة
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لا فــي جزئياتــه وصفاتــه المتغيــرة، بــل في حركتــه الكليــة الامتناهية 
والــذي يأتــي تعبيــرًا عــن عقيدة صادقــة في اتصاله بالزمــان لا المكان 
المتغيــر، وإن اتصــل بالمــكان فهو اتصال يوحي بخلــود هذا المكان. 
يكــون ذلــك بتوســيع رقعــة الفن ليشــمل كل ما هو جميــل من خال 
قاعــدة فســيحة تشــمل كل الوجــود، لأن الفن هو التعبيــر الجميل عن 
حقائــق الوجــود ليتحــدث عن الكون، فيــراه خلية حيــة متعاطفة ذات 

روح تسبّح وتخشع.
وبهــذا تتوســع دائــرة الفــن مــن خال توســيع دائرة الشــوق حتى 
تشمل الأشواق العليا، وهكذا تنسجم رسالة الفن مع رسالة الإسام 
الخالــدة، فــي دعوتها للحق والخير والجمال والاســتعاء والاعتدال 

والنظام، فيكون الفنان مبدعًا تقيًّا، وخاشعًا نقيًّا.





 ضرورة الفن في البناء الحضاري 
والتواصل الثقافي(*)

الجمــال أصــل في البنــاء الكوني، ولكننا لا نــرى هذا الجمال ولا 
نحس به لأنه فينا ومن حولنا فا يحس البشــر إلا بالمعاكس لهم في 
الطريق، والمعاكس هو القبيح فا يحس البشر إلا بذلك القبيح، وما 
القبح إلا درجة من درجات الجمال متدنية لإظهار درجات الجمال، 
والفن احتجاج دائم نحو التنوير ضد إمارات القبح والهبوط المادي 
والمعنوي والانحرافات، ضد الاســتخدامات البشعة للفن والجمال. 
فــكان لابــد من اســتيقاظ النفوس لترى الجمــال وتعمل بمقتضى هذا 
الجمال والترقي المتصاعد نحو الكمال من خال الجمال والجال.
أبدع بديع الســموات والأرض الكون من خال ﴿كُنْ﴾، فكانت 
الكائنــات مــا بيــن الــكاف النــون، وكونهــا تكون هــو اســتجابة (طاعة 
ووجــود وتكويــن)، وهذه هي أول تســبيحة، وهي مســبحة بوجودها، 
وكل شــيء يســبح لله ، ومــا مــن شــيء إلا وهــو مســبح، وهــي 
تسبيحات تسخيرية لا لها ولا عليها، وهي مسيرة في تسبيحاتها تسير 
 علــى قانــون وناموس كوني لنظام متســق بديع مبرمــج. يقول تعالى: 
ــبْعُ وَالأرَْضُ وَمَــنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَــيْءٍ إِلاَّ  ــمَوَاتُ السَّ ﴿تُسَــبِّحُ لَــهُ السَّ
يسَُــبِّحُ بِحَمْــدِهِ وَلكِــنْ لاَ تَفْقَهُــونَ تَسْــبِيحَهُمْ إِنَّــهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُــورًا﴾ 

(الإسراء:44)، ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ (النور:41).

مصطفى عبده ]جامعة النيلَين/السودان[  (*)
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أما الإنسان فقد خلقه الله بيديه وسوّاه وعدله، ونفخ فيه من روحه، 
وحمّله الأمانة وأودعه عقا إبداعيًّا ونفسًا متطلعة لها مراتب سباعية، 
وروحًــا ســامية متعاليــة لاتصال بالملأ الأعلى، وجعله مســتخلفًا في 
الأرض ليعمرهــا بالإبــداع والعمــل الصالح لوراثه الجنة، وأســجد له 
المائكة، وعلّمه الأســماء كلها، وأعطاه صفات من صفات الربوبية، 
ا مريــدًا، وكائنًــا خاشــعًا نقيًّا  ــا مبدعًــا، وكائنًــا حــرًّ وجعلــه كائنًــا جماليًّ
ومبدعًا تقيًّا، وكائنًا عقانيًّا، وكائنًا أخاقيًّا، وكائنًا عابدًا.، ووضع له 
منهجا يســير عليه ليتســق مع الكون المســيّر المتســق من خال اتباع 

في العبادات، وإبداع في المعامات من خال إبداعاته الرائعة.

كان الفــن وكان معــه الإنســان يعلــو ويهبــط معــه وبــه، وقــد تازم 
الفن مع الإنسان وتازم الدين مع الإنسان منذ أن كان، ولتازمهما 
مــع الإنســان كان لابــد لهمــا أن يتازما وقد تازمــا، حيث أخذ الفن 
مواضيعه من الدين، وأخذ الدين قوته بالفن على حسب قوة الاعتقاد 

وضعفه في النفس البشرية.

وعند انحراف العقائد كانت الفنون هي الأدوات التي استخدمت 
فــي تأكيــد هــذه الانحرافات، فكان اســتخداما "بشــعا" للفــن لمحاولة 
الكهنة السيطرة على الشعوب وإخضاعها. فكانت الفنون من تشكيل 
وعمــارة وموســيقى ودرامــا ورقــص وألــوان وأشــكال هــي الوســائلَ 
المســتخدمة فــي الانحرافــات العقائديــة، ومــا تبعهــا مــن انحرافــات 
ســلوكية حتى تســهل الســيطرة الكهنوتية على الشعوب المغلوبة على 
أمرها، وهكذا كان الفن قبل الإسام إحدى الأدوات القبيحة والبشعة 
للســيطرة علــى الشــعوب وإلهائهــا وكذلــك فــي العصــور الوســطى، 
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ويســتخدم الآن فــي العصــور الحديثــة لإلهــاء الشــعوب عــن مهامهــا 
الإنسانية باستخدامه كوسيلة انحرافية للفسوق والفجور والخاعة.

ولكــن الفــن علــى عكــس ذلــك، فالفــن وســيلة لإظهــار الجمــال 
والمحبــة والترقــي والســمو، وتأكيد إنســانية الإنســان لتعمير الأرض، 
وإنشــاء إنســان أخاقي متجمل يعيش في المســتويات العليا الرفيعة. 
الفــن أداة لمقاومــة التدنــي والهبــوط والســقوط إلى القاع، واســتيقاظ 
النفــوس لتــرى الجمــال وتعمــل بمقتضــاه مــن خــال الحــق والخيــر 
والجمال والاســتعاء والاعتدال، والعمل في "الوســط" المتعالي من 

بين طرفي الإفراط والتفريط.

الفــن أصــدق أنبــاء التاريــخ؛ فكم مــن حقائق تاريخيــة انزوت في 
ظلمــات التاريــخ، وكان الفن هو الكاشــف عن تلك الحقائق الخفية، 

لأن الفن هو تعبير الشعوب عن نفسها بنفسها لنفسها.

والفنــان إنســان مختــار اصطفــاه الله ليقــوم بمهــام إبداعيــة "تعبدية 
وحياتيــة" للإبــداع الفني والفكري والعلمــي والعملي، ليعمر الأرض 
بالإبــداع والعمــل الصالــح، ليتناســق مع الكون المتســق ومع نفســه 
ومــع الكائنــات، ليــرى الجمــال ويعمــل   بمقتضــى الجمــال بوعــي 

أخاقي متجمل.

يسير الإنسان عبر معابر إبداعية ثاث

أ- باعتقــاد خاشــع يصــل حد التقوى الجاليــة (رهبة جالية) من 
خــال عقــل يســتقرئ الحق، أي بحــقٍّ يعُقل من خــال عقل ظاهري 
درّاك، وذلك لأن الإنسان كائن خاشع يعتقد، ذو عقل منطقي بارع، 

منطقي في تفكيره بمسلك خاشع، لحق معبود في "اتزان الحق".



98  -----------------------------------------------------------------   ]جماليات الفنون في الثقافة الإسامية[

بـــ- واختيــار حــر ملتــزم بحــدود الحريــة حريــة إنســانية، يصل حد 
الاســتقامة الخلقيــة (رهبــة أخاقية) من خال إرادة تســتقطب الخير، 
أي بخيرٍ يرُاد من خال عقل باطن واع يحوي الوعي كله، وذلك لأن 
الإنسان كائن أخاقي ذو إرادة خيرة، يمتلك عقا واعيا بسلوك خيّر 

لعبادة خيّرة بـ"انسجام الخير".

جـــ- وإبــداع رائــع يصــل حــد الروعــة الجماليــة (رهبــة جماليــة) 
مــن خــال حــس يســتقطر ويستشــعر بالجمــال، أي بجمــالٍ يحس به 
مــن خــال عقــل إبداعي رائع، وذلك لأن الإنســان كائــن جمالي ذو 
إبداعات رائعة بعاقات جمالية للإيقاعات الجمالية بـ"إيقاع جمالي".

وهكذا يكون الإنسان المبدع هو الكائن "البارع، الواعي، الرائع" 
من خال عقل إبداعي وأخاق إبداعية وحرية مسؤولة. فالعمل الفني 
لا يتأتى إلا من خال هذه الدروب السامية، ليحقق الإنسان إنسانيته 
واســتخافه فــي الأرض. فيكون الإبــداع الجمالي هو عماً فنيًّا يقوم 
به فنان "بارع-رائع-واعٍ" ســام متعال يعمل لاســتيقاظ النفوس لترى 
الجمال، ويعمل في نفس الوقت لإيقاظ الإحســاس بالقيم الإنســانية 
العليا في الحق والخير والجمال، ويستقيم الإنسان (الفنان والمتلقي) 
ا  فتستقيم الحياة باستقامته، فيكون إنسانًا مبدعًا تقيًّا وخاشعًا نقيًّا وحرًّ
وفيــا، وهــو كائــن أيضًا بعــد انتقاله من الحياة الدنيويــة، في انتقاله من 
الحيــاة الأزليــة إلى الحياة الأبدية عبر مراحل ســباعية متتالية ومتوالية 

ومتعالية:

• وجد الإنسان مع الإبداع الإلهي من خال قول الحق ﴿كُنْ﴾. 
فكانــت الكائنــات وكان الإنســان مــع الكائنــات فــي عالــم الــذرات، 
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وعندمــا قال المبدع : ﴿ألََسْــتُ بِرَبِّكُــمْ﴾، قَالوُا: بَلَى، وهو الوجود 
الأول الذري.

• ثــم كان الوجــود الثاني بالخلق الإلهــي، حيث خُلق من الأرض 
وليس في الأرض، لقوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ (طه:55)، وليس "فيها 
خلقناكم"، خلقه الله  بيديه ونفخ فيه من روحه وعلّمه فكان الخلق 

بعد الإبداع.

• أمــا الوجــود الثالــث فكان في الجنة (آدم وحــواء ، وإبليس)، 
وكان المصير النـزول إلى الأرض للوجود الرابع على الأرض.

• والوجــود الرابــع للإنســان فــي الحيــاة الدنيوية لحيــاة مؤقتة من 
الميــاد وحتــى الممــات لحيــاة اختياريــة اختبارية، وهــي أهم مراحل 
الحيــاة الإنســانية، وفيهــا يحــدد الإنســان مصيــره الأبــدي، مــن خال 
اتباعه للمنهج الإلهي حتى يتســق مع الكون المتســق المســير، ليسير 
الإنســان مــع الزمــان وتغيراته والمكان وتجدده، والإنســان في مكان 
داخــل زمان في الحياة الوســطية للمرحلــة الرابعة المتألقة من الإيقاع 

السباعي للوجود الإنساني.

• أمــا الوجــود الخامــس يكــون بعــد المــوت والانتقال مــن الحياة 
الدنيويــة المؤقتــة إلــى الحياة البرزخية الموقوتــة، حيث يبقى فيها بعد 

الموت وحتى البعث والنشور ليوم الحساب.

• والوجــود الســادس هــو البعــث والنشــور ويــوم تــوزن الأعمال، 
حيث يبقى الإنسان في ذلك اليوم بمقدار أفعاله وأعماله التي عملها 
فــي الحيــاة الدنيوية ليذهب إلى حياته الأبدية، إما جنة وإما نار خالدا 

مخلدًا فيهما.
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• أمــا الوجــود الســابع والأخيــر فهو الوجود الأبــدي؛ إما في جنة 
خالــدا مخلــدا فيهــا لجنــان لهــا ســبعة درجــات، أو وجودا بالتاشــي 
المستمر في النار، بالحرق المستمر في نيران لها سبعة دركات حيث 
لا يمــوت فيهــا ولا يحيــى. هذه هي الحياة الســباعية لذلك الإنســان، 
وهي الحياة الرابعة من الحياة السباعية، وهي أهم المراحل الحياتية، 

وفيها تتحدد حياته الأخروية بما فعله في دنياه من خير أو شر.

الدائرة الجمالية

الكــون يدور على ســاعة منضبطة على أجزاء مــن الثانية بل الثالثة 
وهــي الومضــات الذريــة. فــكل الكائنات من الــذرة إلى المجــرة، لها 
دوراتهــا وحركاتهــا المحســوبة، وكل الأنفــس لهــا أنفاســها المعدودة 
لأماكن معدودة. فالكون كله منضبط على نبضات محسوبة ومعدودة 
داخــل الدائــرة الكربونية على مســافات الومضــات الكونية من خال 
سرعاتها الضوئية، وهي سابحة ومسبحة بإيقاعاتها الخاصة، مستمدة 
أنشــودتها من الأنشــودة الكونية العلوية الخالدة، كل الكائنات مسيرة 
ومســخرة في مســيرتها من خال الناموس الكوني، ولا تســتطيع أن 

تخرج عن مسيرتها. للكون حركتان:

حركة كونية مســيرة، وحركة ذاتية داخل التســيير العام، وللإنســان 
بعــض مــن هذا التســيير الاختياري، لأنــه الكائن الوحيــد الذي أعُطي 
الاختيار، ولكنه محكوم داخل تســيير محكم، بحركات متوافقة معها 

ومتسقة بها ومنضبطة لها.

للأجــرام الســماوية مجراتها وأفاكها المســيرة، وللــذرات دوراتها 
المحســوبة، فــإن اختلــت موازينها انفجــرت فما بالنا ونحــن بين الذرة 
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والمجــرة!.. حتــى إن عــود الثقاب الذي يشــتعل له حســاباته الكربونية 
والكونية، فكل نبات ينبت أو يضمحل، له حساباته العددية في اتساق 
مــع كل نفــس تتنفس في تبادل حســابي بين كل نتح وتنفس. كل هذه 
العمليات الحسابية لها موازينها الذرية، حتى الذرة لها جزيئات أصغر 
منهــا، وهــي عبــارة عــن أكوان مصغرة، يجــري في الذرة مــا يجري في 
المجرة اتساق مع الكون الفسيح المتسع الذي يتسارع في اتساعاته.

للإيقاعات الكونية ثاث إيقاعات متناسقة

أ- الإيقاع الزماني وعطاءاته المتغيرة المتتالية (سيال ديمومي).

بـ- الإيقاع المكاني وعبقرياته المتجددة المتوالية (تفجر متنام).

جـ- الإيقاع الإنساني وإبداعاته المتبدلة المتعالية (إبداع متناغم).

والإنســان في مكان داخل زمان "أنســزمكان"، فهو يتحرك بالتتالي 
والتوالي والتعالي، لتتوافق إبداعاته مع عطاء الزمان المتغير وعبقرية 
المكان المتجدد، ليتسق مع نفسه ومع الكائنات ومع الكون المتسق. 
فابد من اتساق لهذه الإيقاعات الثاثية مع القراءات الثاث: قراءة 

الوحي، وقراءة الكون، وقراءة النفس من خال إيقاعات سباعية.

القراءات الثلاث

1- قــراءة "الوحــي" (كتــاب الله المقروء: القــرآن) ووحداته القرائية 
والبنائيــة (الحــرف)، وقــد تنـــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف، وللقرآن 
عطائاتــه المتجددة من خال معــارف الوحي، وهو عالم الروح وعالم 
المعرفة، وقد تنـزلت آية بالقراءة في قوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 

خَلَقَ  خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكَْرَمُ﴾ (العلق:3-1).
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2- قراءة "الكون"، (كتاب الله المنظور: الوجود) ووحداته القرائية 
والبنائيــة فــي الــذرة، وللذرة نواة تدور حولهــا إلكترونات لها دورات 
ســباعية، أي عالــم المــادة والوجــود يــدرك مــن خــال مــدارك العقل 
وتطالعاته، يقول تعالى: ﴿سَنرُِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أنَْفُسِهِمْ حَتَّى 

﴾ (فصلت:53). يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ

3- قراءة "النفس" (كتاب الله المحفوظ) من خال وحداته البنائية، 
أي الخلية (D.N.A)، وتدور حول نواتها سبعة بحور سيتوبازمية، وهو 
عالم الفكر والمعرفة من خال مراتب النفس السباعية، يقول تعالى: 
﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ 
مَنْشُورًا﴾ (الإسراء:31)، ومن خال هذه القراءات الثاثية، يتسق الإنسان 
مع الإيقاعات الكونية الثاثة (الزمان، المكان، الإنســان) ليتســق مع 
المعابــر الثاثــة الإبداعيــة في (الاعتقــاد، الاختيار، الإبــداع)، لاعتقاد 

خاشع واختيار حر ملتزم وإبداع رائع.

الثلاثيات والقيم الثلاثة )الحق والخير والجمال(

1- قراءة "الوحي" (كتاب الله المقروء)، من خال الإيقاع القرآني 
المتســق مــع الإيقاعــات الزمانيــة وعطاءاتها المتغيــرة المتتالية، بعقل 

يستقرئ "الحق" لاعتقاد خاشع من خال تقوى جالية.

2- قــراءة "الكــون" (كتاب الله المنظور)، مــن خال إيقاع الوجود 
المتناســق مــع الإيقاعــات المكانيــة وعبقرياتهــا المتجــددة المتوالية، 

بإرادة تستقطب "الخير" لحرية ملتزمة من خال استقامة خلقية.
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3- قــراءة "النفــس" (كتــاب الله المحفــوظ)، من خــال الإيقاعات 
النفســية المتناغمة مع الإيقاع الإنســاني وإبداعاته المتبدلة المتعالية، 

بحس يستقطر "الجمال" لإبداع رائع من خال روعة إبداعية.

  وهكذا نصل إلى أن الكون متسق وجميل متناغم، وقد خلق الله
الإنسان كائنًا جماليًّا ليبدع ويجمل العالم، ويتصاعد ويسمو ويتعالى 
لبناء حضارة جمالية متناغمة، وهي مهمة الإنســان في الأرض ليعمر 

الأرض بالإبداع الرائع.

إذًا مهمــة الفــن خطيرة في تربية الإنســان القيمــي، التربية الجمالية 
الســامية والصاعــدة للمســتويات العليــا الرفيعــة، بعيــدا عــن الرزايــا 
والدنايا، والضابط الجمالي هو الضابط بين الحتمية الكونية والحرية 
الإنســانية. فالكون يســير على نظام منضبط بنظام حتمي، أما الإنســان 
فقانونــه الحريــة وهــو مجبر علــى الحرية، ولكنه داخــل الجبر الكوني 
فهو في مكان داخل زمان، والقانون الذي يربط بين الجبرية والحرية 
هــو القانــون الجمالي. أما القيود الدينيــة أو بالأحرى الحدود الدينية، 
فهي أوسع من الدائرة القانونية، لأنها تقيد وتحد الإنسان في الظاهر 
والباطــن للذيــن يتدينــون بذلــك الدين، ولهــذا فإن الدائــرة الأخاقية 
أوســع مــن الدائــرة الدينيــة، لأنها تشــمل الإنســانية كلها. فهــو قانون 

فطري في الفطرة الإنسانية.

أما الدائرة الجمالية فهي أوسع هذه الدوائر، لأنها تشمل الكائنات 
كلهــا، وقــد خلقــت هــذه الكائنــات علــى نظــام جمالــي. فالكــون كله 
مبنــي علــى الجمال، والجمــال أصل في البناء الكونــي. إذن، الضابط 
الجمالي هو القانون الداخلي والباطني الذي يربط بين الكائنات وبين 
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الحتمية والكونية والحرية الإنســانية، وتلي هذه الدوائر الأربعة ثاثة 
دوائر لتكون سبعة دوائر:

• القانون الطبيعي، وهو شامل للكائنات في جمالياتها واختالاتها 
(الناموس الكوني).

• القانون الإلهي، هو الميزان الاعتدالي وهو عدل لا ظلم فيه.
• الرحمة الإلهية، حيث وسعت رحمته كل شيء إذ تسبق رحمته 

عدله.
وهكــذا فــإن للجمــال دوره الفعــال فــي الضبــط الكوني المتســق، 
ليتســق الإنســان جماليا فيتسق مع نفســه ومع الكائنات، ليحقق حق 
الاســتخاف فــي الأرض، وليعمــر الأرض بالإبــداع الرائــع ويعمــل 

بمقتضى الجمال لتحقيق إنسانية الإنسان. 



من تراثنا الثقافي المشترك، "خيال الظل"(*)

خيال الظل أو "قَرَه كُوزْ" مسرح ظلي ضارب في أعماق التاريخ. 
يمثَّل بأشــكال منعكســة على ســتارة بيضاء مشــدودة أمام ضوء مثبت 
خلــف هــذه الســتارة، ومعظــم الشــخوص البشــرية أو الحيوانيــة هنــا 
مصنوعــة مــن جلــد الحيــوان وخاصــة الجمــل، حيــث تنعكــس علــى 

الستارة تلك الأشكال البديعة بألوانها الساحرة.

ولاعــب "قَــرَه كُــوزْ" أو الخيالي، هو الذي يحرك هذه الشــخوص 
ويجعلهــا تتحــادث وتتصارع وتقوم بحركة متمايلة وملتوية معكوســة 
مفصلية، حيث إن هذه الحركات توقظ في نفس المشــاهد أحاســيس 

ورغبات دقيقة وخيالات جذابة.

وأثبتــت الدراســات أن مســرح خيــال الظــل قد تطــرق إلى جميع 
التراجيديــات والكوميديــات فــي حياتنــا، وبنظرة أكثر عمقًــا، نجد أن 
مســرح "العرائــس" و"قَــرَه كُــوزْ"، يرمــز كل منهمــا إلى عنصــر الخيال 
الذي تتسم به حياة الإنسان، وأن خيال الظل يؤكد هذا التشابه الواهم 

بينه وبين جوانب حياتنا المترعة بأطياف الخيال.

الصفصافي أحمد القطوري ]جامعة عين شمس/مصر[  (*)
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منشأ خيال الظل

هناك وجهتا نظر حول منشأ خيال الظل؛ الأولى: أن هذا الفن ظهر 
في آسيا وانتقل منها إلى الغرب، والأخرى: أنه ظهر في  الغرب ومنه 
انتقــل إلــى الشــرق وآســيا، ولوجهة النظــر الأولى ثاثــة آراء: الأول: 
أن هــذا الفــن ظهــر في جــاوه، وأن خيال الظل الجــاوي ومصطلحاته 
موجــودة فــي اللغــة الجاويــة القديمــة، وكما أن مســرحيات هذا النوع 
ممتدة إلى ألف سنة قبل المياد، فإنها تعُد نوعًا مستقاًّ بذاته، والرأي 
الثانــي: يحُــدد مــكان ظهور خيــال الظل "قَرَه كُوزْ" فــي الهند بدلًا من 
"جاوه"، وأن اســمه في اللغة السنســكريتية "جاينا طاقه" ومدلولها هو 

نفس مدلول خيال الظل، ولكن هذا ليس بالأمر المقطوع به.
وهناك رأي ثالث يقول بأن خيال الظل يرجع إلى الصين، ويستند 
هــذا الــرأي إلــى أســطورة صينيــة تعــود إلــى ســنة (121 ق.م)، حيث 
تحكــي أن "الإمبراطــور "ويــو" قــد ســيطر عليــه حــزن عميق إثــر وفاة 
زوجتــه التــي كان يحبهــا حبــا ملــك عليــه كل جنانــه، ولــم تفلــح كل 
المســاعي التــي بذُلــت لتســليته والترفيــه عنــه، وقد حاول فنــان صيني 
أن يرفــه عــن الإمبراطور باختياره لســيدة شــديدة الشــبه بالإمبراطورة 
المتوفــاة، وجعلهــا تمــر أمــام ســتارة بيضــاء علــى بُعــد مناســب مــن 
الإمبراطــور، وادعــى لــه أن هــذا هو طيــف الإمبراطــورة الحبيبة، وقد 

نجح بذلك في الترفيه عن الإمبراطور بهذا الشكل".

أمــا وجهــة النظر الأخــرى فهي تعُارض خروج فن "قَــرَه كُوزْ" من 
"جاوه" أو الهند أو الصين أو آسيا عامة، مدعية أن هذا الفن قد ظهر 
أولًا فــي الغــرب وانتشــر منــه إلى الشــرق، وتزَعّــم الباحثــون الألمان 
هــذا الــرأي، وإن كنــت أوضــح، إن هــذا الــرأي قــد خلــط بيــن خيــال 
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الظــل وبيــن فن العرائس الذي ظهر عند اليونان، وتكلم عنه أفاطون 
وأرسطو ومعظم فاسفة اليونان، وذلك لأن كل النماذج التي يضربها 
أصحــاب هــذا الــرأي تنتمي إلى مســرح العرائس المحــرك بالخيوط، 
وليس إلى مســرح خيال الظل المعكوس على الســتارة البيضاء، ولم 
يشــر أصحــاب هــذا الــرأي إلى أي دليــل قاطع أو نــص متوارث يدل 

على ظهور هذا الفن عند الغرب.

ولمــا كان التــراث الشــعبي لكل من الهنــد والصين وجاوه يحتوي 
علــى العديــد المتنوع من المســرحيات الظلية التــي وصلت إلى أيدي 
الباحثيــن، فــإن الرأي القائل بأســبقية آســيا والشــرق لهــذا الفن يكون 

أكثر مصداقية وإقناعًا.

الأسطورة التركية

يــروى أن الســلطان العثماني "أورخان غــازي" الذي تولى العرش 
ســنة (1326م)، أمــر ببناء جامع فــي مدينة بورصة، وكان بين العمال 
الذيــن يعملــون فــي البنــاء عامــان يدُعــى الأول منهمــا: "قَــرَه كُــوزْ" 
والثاني "حاجي واد"، وكاهما يملك من خفة الدم والمرح والفكاهة 
مــا يجعلهمــا يقومــان بحركات طريفة وفكاهــات هزلية تجعل العمال 
يلتفــون حولهمــا لمشــاهدة مــا يقومــان بــه مــن ألعــاب مُسَــلّية تاركين 
العمــل، وعندمــا ســأل الســلطان عن ســبب التأخــر في إنجــاز العمل، 
أخبــروه عــن "قَــرَه كُوزْ" و"حاجــي واد"، فأمر أن يقومــا بما يقومان به 
أمامه، فسعد بما رأى، حيث إنهما مثاّ أمامه "محاورة الحمام" ولكنه 

أمرهما أن يعدلا عن هذا حتى لا يتعطل البناء.
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وكان هنــاك فــي مدينــة "بورصــة" رجل يدعى "الكشــتري" أراد أن 
يسُــري عن الســلطان ويذهب عنه الحزن. فعكس خيال كل من "قَرَه 
كُوزْ" و"حاجي واد" على ســتارة بيضاء، ونجح في تســلية الســلطان. 
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان "الكشتري" أول رائد لفن "قَرَه 

كُوزْ" في باد الأناضول.

ومَدْفَــن "قَــرَه كُــوزْ" موجود في مدينة "بورصة"، ولكن لم يســتدل 
أي باحث على مدفن "حاجي واد" في المدينة حتى الآن.

الشــخصيتين  هاتيــن  بتشــخيص  الفــن  هــذا  أربــاب  قــام  وهكــذا 
ية. بمحاوراتهم الشيقة بهذه اللعبة الظلِّ

وعلى كل حال، فإن التعبيرات المستخدمة في تركيا -كغيرها من 
دول العالم الإسامي- للتعبير عن هذا الفن، فهي "قَرَه كُوزْ" و"خيال 

الظل" و"ظل الخيال" و"طيف الخيال" وما شابه ذلك.

وهنــاك دليــل قاطــع على أن مســرح خيــال الظــل كان معروفًا في 
مصــر فــي العصــر المملوكي، وأنــه وفد من مصر إلى بــاد الأناضول 
بعــد الفتــح العثمانــي لمصــر والشــام. فنــرى مســرحيات ابــن دانيــال 
(1248-1311م) سارت على درب سابق لعروض ظلية قبلها، وهو 

ما يتضح من مستواها الفني والأدبي الناضج نسبيًّا.

مسرح ابن دانيال

بيــن أيدينــا ثــاث مســرحيات لـ"محمــد بــن دانيال بن يوســف" ما 
بيــن شــعرية ونثرية وزجلية، وهي "طيــف الخيال" و"عجيب وغريب" 

و"المتيم".
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وتبــدأ "طيــف الخيــال" بحمــد الله والصاة على النبــي  والدعاء 
للسلطان، ثم يقدم الراوي بمقدمة تُشير إلى حملة السلطان على الشر 

وتخريبه أماكن الفسق والفساد.

أمــا أبطــال المســرحية الخياليــة فهــم: الأميــر وصــال، أحــد أمــراء 
الجند، ومجموعة من الشــخصيات المعروفة في المجتمع المصري 
المملوكــي، ويــدور الموضوع حول رغبة وصال في الزواج من امرأة 
ذات حســب وجمــال، ولكــن الخاطبــة "أم رشــيد" تُوقِعــه في عروس 
شديدة القبح، فيغضب ويتوعد، ولكنه يقتنع في النهاية بأن الله أوقعه 
في شَرَك بما قدم من أفعال الشر. فأعلن التوبة وغسل معاصيه بالحج 

. لبيت الله الحرام وزيارة مسجد الرسول

والمســرحية الثانيــة "عجيــب وغريــب" فهــي اســتعراض لأنمــاط 
ونمــاذج معينــة من واقع الحياة الشــعبية، في الشــارع والســوق حيث 
مصدر المعرفة والتكســب والتحايل على الرزق بشــتى الحيل؛ ففيها 
النصب والاحتيال والسلب والمراوغة والمساومة. فهي بهذا معرض 

لكثير من مظاهر الحياة اليومية للمجتمع وعيوبه.

أما "المتيم" فتدور قصتها حول الحب والهيام وحيل المحبين في 
عصــر الكاتــب، حيــث يتعقب فيها واحدًا منهم هــو "المتيّم" ويعرض 
محاولاتــه وصنــوف حيله لبلوغ مأربه من محبوبته، وتكاد تكون هذه 
البابيــة مبنيــة علــى حلقــات المصارعة بيــن القطط والــكاب والديكة 
والخرفــان والثيــران الخاصــة برقبــاء "المتيّــم" حيــث يتغلــب عليهــم 

جميعًا.
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والتــراث العربــي يســجل لنــا أن الشــاعر العربي عمر بــن الفارض 
تكلــم بشــكل مســهب عــن خيال الظــل، وله بابيــة شــعرية نطالع فيها 
مــرور الجمال وعبور الســفن للبحار، وجيوشًــا تخــوض المعارك في 
البر والبحر، ومرور الجُند، ســواء أكانوا مشــاة أو خيالة، وكذا الصياد 
وهو يلقي شــباكه، والوحوش وهي تغُرق الســفن في البحار، والسباع 

وهي تفترس صيدها من الحيوانات الأخرى.

ففي المســرحية الأولى تمثل شــخصية "وصال" الخاطئ التقليدي 
في العمل الدرامي الكاســيكي الذي لابد أن تنتهي القصة بأن يلقى 
جــزاء مــا اقترف، ويرســم المؤلف صورة الفســاد الذي يعيشــه وصال 
بمجرد ظهوره، ويمدحه بما يشُبه الذم، وتدور مشاهد البابة وأحداثها 
بيــن كام الراويــة "طيــف الخيــال" وتسلســل المشــاهد وتتابعهــا مــع 
البطــل ومــن يلقاهــم ويحادثهــم حتــى خاتمتها. أما عجيــب وغريب، 
فكاهما نقيض للآخر؛ فغريب ماكر وفقير بينما عجيب ممن يشــكر 
الله على خلقه ويدعو كل الشــحاذين والمتســولين إلى الجد والنشاط 

ليحصلوا على المال عدّا ونقدًا.

وبقية الشخوص في هذه البابة والبابة الثالثة كلها أنماط مستقاة من 
البيئة الشــعبية المصرية، حيث نرى بينهم الحاوي والجراح المتطبب 
وقــارئ الطالع والســاحر والداعر، ونرى مدربــي الحيوانات كالقردة 

والقطط والسباع والكاب.

المضامين الاجتماعية

والجديــر بالذكر أن كل هذه الأنماط البشــرية والحيوانية نصادفها 
فــي مســرحيات "قَــرَه كُــوزْ" التــي عرضت فــي مدينة إســطنبول خال 
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القرن السادس عشر الميادي. نرى دائمًا في المسرحية أن "قَرَه كُوزْ" 
يملك شــخصية بســيطة طاهرة الروح، تستخرج الحكم من الأحداث 
بشــكل مضحــك، ذكــي بالرغــم مــن أميتــه الباديــة. ليس عالمًــا ولكنه 
صاحــب معرفــة ونفــاذ بصيــرة، يســعد بالخيــر والجمال وبــكل ما هو 
حســن وطيب وجميل، ســواء أكان ذلك في اللغة أو في الأخاق أو 
الســلوك، ويســخر دائمًا من كل تزييف أو تقليد ممســوخ لهذا الخير 

والجمال، كما يسخر من كل دخيل على مجتمعه.

أما "حاجي واد" فهو على النقيض تماما، يملك شخصية مصطنعة 
فــي المجتمــع، تلقى قســطا من التعليم، يتشــدق بمصطلحــات علمية 
وفقهيــة دون أن يعــي مدلولهــا، يســعد بكل ما هو عجيــب أو غريب أو 
أجنبي، ســواء في اللغة أو الفكر أو الموســيقى. يملك شــخصية مادية 
نفعية صرفة، ومن هنا كان يتولد الصراع الساخن بينه وبين "قَرَه كُوزْ".

كما أديت بمهارة فائقة على ستارة خيال الظل التركي، شخصيات 
الأقــوام التــي امتزجــت ببعضها البعــض وكونت المجتمــع العثماني، 
كالتــرك والفــرس والعــرب والــروم والأرنــاؤوط والــاظ والأكــراد 
والشركس واليهود بكل السمات المميزة لكل قوم من هذه الأقوام.

كمــا أن شــخصيات الترياقــي والحشــاش والمتطفــل والمتســكع 
والمتلهفــة علــى الــزواج والخاطبــة والراقصــة والأطــرش والمتلعثــم 
والأبلــه والســكير والمجــذوب كلها من الأنماط الشــعبية التي عرفت 
طريقهــا إلــى ســتارة المســرحيات الظليــة والتي تُعد مع مــا يحيط بها 
من مناظر ومظاهر متعددة وثيقةً تاريخية لدراســة الناحية الاجتماعية 

للمجتمع التركي في تلك الحقبة.
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وقد اســتمد خيال الظل أيضًا موضوعات من الأدب الكاســيكي 
سواء العربي أو الفارسي أو التركي كـ"ليلى ومجنون"، "قيس وليلى"، 
و"خُسْــرَوْ وشِيرِين"، و"فرحات وشِــيرِين"، و"يوسف وزليخا"، ولكن 
لابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أنهــا قد غيرت بمــا يتاءم مــع روح الفن 

الفكاهي الساخر.

اللغـة

كُــوزْ" كعربيــة "طيــف الخيــال" و"عجيــب"  "قَــرَه  وكانــت تركيــة 
المصــري، لغــة صافيــة شــعبية أصيلــة خاليــة مــن أي دخيــل، منغمــة 
بعيــدة عــن كل تعقيــد. هــي تركيــة أهالي إســطنبول، كمــا كانت لهجة 
القاهــرة هــي الســائدة في بابات خيال الظل المصــري، تتكرر فيها من 
حيــن لآخــر الأمثلةُ الشــعبية والحكم والأقوال المأثــورة والمناظرات 

والتورِيَة المحببة إلى نفوس الشعب بكل طبقاته.

والموضوعــات التــي تناولها مســرح "قَرَه كُــوزْ" التركي عن طريق 
كتــاب "قَــرَه كُــوزْ" التــي جمعهــا "خيالي كُوجُــوكْ علي" مــن الواضح 
أنهــا تناقلــت من الأجداد إلى الآباء فالأبنــاء، وعلى الرغم من أنه من 
الصعوبة بمكان أن نعثر على انطباع صادق ومحدد لمحتويات بذاتها 
لأي مســرحية قره كوزية، إلا أننا اســتنادا إلى الكتاب الســابق وكتاب 
"دراســات فــي المســرح والســينما عنــد العــرب" للمستشــرق "لنــداو" 
نســتطيع أن نقــرر أن أحــب الموضوعــات التي تطرق إليهــا هذا الفن 

الشعبي كانت كما يلي:

• "قَرَه كُوزْ" جاهل و"حاجى واد" يحاول أن يعلمه كيفية التصرف 
في المواقف الصعبة.
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• "قَــرَه كُــوزْ" يبحــث عن عمل وفي صحبته صديقــه "حاجي واد" 
الذي يغمره بنصائحه وإرشاداته وهو يظهر افتقاده القدرة على العمل.
• "قَــرَه كُــوزْ" يحــاول أن يأتــي بالممنــوع من الأشــياء بدافع حب 
الاســتطاع، أو شــوقًا لرغبات معينة، أو بســبب طمعه في شــيء ما.، 
وفــي تلــك المواقــف لا ينقــذه غيــر رفيقــه "حاجــي واد"، وذلــك بعــد 
أن يحصــل منــه علــى وعد بــأن يكف عن صفعه، وأن يقــدم في الليلة 

القادمة عرضًا أكثر بهجة.
• "حاجــي واد" يــدرب "قَــرَه كُــوزْ" على بعض الحِــرَف والألعاب 

التي يسيء فهمها.
ضه إلى بعض المتاعب، ثم  • "قَرَه كُوزْ" يأتي من الأفعال التي تعرِّ

يجد نفسه في موقف حرج.
هذا بالإضافة إلى الموضوعات الكاسيكية المستمدة من الأدب 
العربي والفارســي والمترجمات عن الآداب الأخرى، كقصص ألف 

ليلة وليلة، وكليلة ودمنة والبخاء وما شابه ذلك من الطرائف.

فصول المسرحية

وبدراسة التراث الذي وصل إلى أيدينا، نجد أن المسرحية الظلية 
في شتى منابعها قد انقسمت إلى أربعة فصول:

1- المقدمــة: وكانــت عبــارة عن افتتاح ثم الغناء ثم ابتهال إلى الله 
 ودعاء للحاكم وشكر للمتفرجين وتمنيات لهم بالمتعة والعبرة.، 

وكل هذا عن طريق الراوي الذي يقوم بدوره "حاجي واد".
2- المحــاورة: وهــي فــي الغالــب الأعــم تــدور بيــن "قَــرَه كُــوزْ" 
ــا، وهدفهــا تســليط  و"حاجــي واد"، وتعتمــد علــى اللفــظ اعتمــادا كليًّ
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الأضــواء علــى الفوارق الواضحة بين شــخصيتي "قَرَه كُوزْ" و"حاجي 
واد" التي تمثل كل منهما نمطًا معينًا من البشر.

3- الفاصلة: وهي المسرحية نفسها، وتشتمل على كل الأحداث 
التــي تتكــون منهــا البابة وتشــترك فيها بقية الشــخصيات والشــخوص 

الموجودة.
4- الخاتمة: وفيها إذا كان "حاجي واد" هو الذي قدم المقدمة فإن 
"قَــرَه كُــوزْ" هــو الذي يقــدم الخاتمة؛ وفيها يتمنى للمشــاهد أن يصيبه 
مــا أصــاب البطــل من خير، ويجنبه ما وقع فيه من مآزق، ويعتذر عن 
أي قصور بدر منهما في هذا العرض متمنيا تافيه في العرض القادم 

الذي يعلن عنه.

التأثير والتأثر

هكــذا يتضــح مــدى التأثيــر المتبادل بيــن منابع هذا الفن الشــعبي 
الشــرقي الأصيــل، الــذي كان للموســيقى الشــرقية الأصليــة دور بارز 

أيضًا فيه.
وكان البطــل الرئيســي فــي بابــات هــذا الفــن يطــرب للموســيقى 
الشرقية الأصيلة مفصا إياها عن موسيقى الاظ المتأثرة بالموسيقى 

البيزنطية أو موسيقى الروم المتأثرة بالموسيقى اليونانية القديمة.
وكمــا هــو معــروف فــإن التــرك منذ أن كانوا في أواســط آســيا، قد 
واءمــوا بين حركاتهم والموســيقى ودمجوهــا في كل أعمالهم، وإنهم 
منــذ القرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر المياديين، قد وحــدوا بين 
الموســيقى والعــادات الشــعبية. كما أن شــعراء التكايا والمعســكرات 
في الأناضول وأواســط آســيا، هم أول من أنشــد شعرا دينيا بمصاحبة 
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الدف والناي، ومن هنا كان توظيف الموســيقى في مســرحيات خيال 
الظل عماً مهمًا وتقليدًا متوارثًا.

وفــي بدايــة هــذا القــرن قامــت تجربــة مثيــرة فــي مدينة إســطنبول، 
تمثلــت فــي تقديم مســرحيات ظلية حية. ففي عــام (1910م)، قدمت 
علــى "مســرح الشــرق" الواقــع فــي حــي "شَــهْزَادَه باشــي"، و"مســرح 
أوديــون" فــي حي "بَيْ أوُغْلو" أوبريتــات ظلية حية بممثلين حقيقيين. 
كما أن الممثل الكوميدي المشــهور "ناشــد أوُزْجان" قد لعب أدوارًا 
لهــا العديد من  ظليــة فــي مســرحيات من مســرحيات "قَرَه كُــوزْ" وحمَّ

المضامين الاجتماعية والعرفانية تتفق مع متطلبات العصر. 





الأبرو، فن الرسم على الماء(*)

ليــس مــن المعــروف من قام بــأول عملية رشّ الألــوان على الماء 
وتمكّــن مــن الحصــول علــى أشــكال متنوعــة زاهية ثــم أخرجها على 
الورق، أي ليس لدينا المعلومات الكافية عن المســيرة التاريخية لفن 
الأبــرو، ولكــن المعــروف هــو أن هذا الفن المســمى بالأبــرو، يتحلى 

بطابع عثماني أو بطابع تركي.

وتعني كلمة "الأبرو" عند الأتراك، حاجب العين، والورق الملون 
والمجــزّع، أو القمــاش الملــون بألــوان مختلفــة بشــكل ممــوج يشــبه 
حاجــب العيــن، أو ألــوان حجــر الرخــام. كما تأتي فــي التركية بمعنى 
الورق أو القماش الملون الذي يستخدم في تغليف الكتب والدفاتر.

الرسم على الماء

عمــل الأبــرو فيــه لمســات فنيــة جماليــة رائعــة، ويحتــاج إلى صبر 
وتــأنٍ، وقــد يتميــز هــذا الفــن بعــدم تكــرار نماذجــه أو بعــدم تقليــده، 
ولصنع الأبرو يحتاج الـ"أبروزَن" أي صانع الأبرو، إلى ورق يمتص 
الصبغــات وإلــى حوض على شــكل مربــع. فيقوم الفنــان بخلط مادة 
بيضــاء صمغيــة تســمى "كِتْــرَه" بمقادير معينة مع المــاء، وبعدها تفرغ 
ــزة علــى وجه الحوض الملــيء بالـ"كتره". ثم تحرك  الصبغــات المجهَّ
البقــع الموجــودة على ســطح الماء بالفرشــاة التي يتكون رأســها من 

بيرول بيجر ]الترجمة عن التركية: نور الدين صواش[  (*)
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شــعر ذيــل الحصان أو من إبرة بأشــكال متعــددة، ونتيجةً لذلك تظهر 
أشــكال مبهــرة رائعــة، وبعد ذلك توضع الورقة الخاصة على ســطح 
هــذه الأشــكال ثم تُمســك مــن الأطراف وترفع ثــم تقلب دون هز أو 

تحريك، وعندها تتشكل النماذج وبألوان زاهية وجميلة.
لقــد أخــذت رســوم الأبــرو -فــي القــرن الســادس عشــر- مكانــة 
مرموقــة بيــن الأمتعــة الثمينــة في الغــرب، بعد قيــام الســياح الأجانب 
برحــات إلــى الأراضي العثمانية التي بلغت آنذاك أوج ازدهارها في 
الفن والثقافة والعلم والتكنولوجيا.، وسرعان ما تحول هذا الفن عند 
الأوروبييــن -فــي القــرن الثامــن عشــر- إلــى مُوضة لا يســتغنى عنها، 

وطبعت رسومات الأبرو على معظم مجلدات الكتب الأوروبية.
وقــد اعتنــى الأتــراك بفــن الأبرو عناية فائقة ومارســوه مــدة طويلة 
فــي الخــط والتغليــف. بيــد أن هــذا الفــن لــم يحــظ بهويــة ذاتيــة حتى 
أواخــر القــرن العشــرين، وقد تم اســتخدامه بادئ الأمر مــن قبل أقلية 
مــن الدراويــش المتصوفة لإشــباع جانبهم الروحــي والمعنوي، وهذا 
حفــظ هويتــه وســاعده على الرقــي والازدهار رويدًا رويــدًا. كما أدى 
هذا الاهتمام الصوفي إلى إحياء فن الأبرو من جديد، واكتسابه هوية 

ذاتية مستقلة بين الفنون الإسامية الأخرى.

الأبرو مرآة للثقافة

 "Suminagashi" والجدير بالذكر أن فن الأبرو لم يتميز عن قرينه فن
فــي الشــرق الأقصــى بمعداته وصباغه وألوانه وأشــكاله فحســب، بل 
بطابعــه وطبيعتــه الخاصة به أيضًا، ولكن الميزة التي أعطت هذا الفن 
هوية أصيلة، هي عكسه الألوان الثقافية والفنية المتنوعة، وكشفه عن 
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ثراء التراث في الحضارة التي عاش تحت ظلها، ومن ثم تقديمه الفن 
والجمال في نطاق فلسفة داخلية روحية بأبعاد تصوفية، أي أن يكون 
مــرآة للتــراث والثقافة التي انبثق منها، وليس المقصود من التراث ها 

هنا، العادات التي تعيشها الشعوب وتتداولها فيما بينها.

ولا نبالــغ إن قلنــا إن أجمل رســومات الأبرو موجــودة في تركيا، 
لا سيما اللوحات التي يصنعها الفنانون الذين يسكنون في إسطنبول، 
ولقد بلغت صور الأبرو -في أيامنا هذه- مرحلة تطورية لم يسبق لها 
مثيل، حيث أضفت لمسة جمالية على الشكل والمعنى، أبهرت العيون 
وســحرت القلــوب وخلبــت الألبــاب، ولعل هذا التوســع والانتشــار 
الســريع لفن الأبرو الكاســيكي، وبالتالي ازدياد المراكز التعليمية له 
في تركيا وبخاصة في إســطنبول، أدى إلى ابتعاده عن هويته الأصلية 
وإلــى ضيــاع تأثيــره الروحي.. إذ تأثــرت قيمه بعوامــل ثقافية خارجية 
لا تتفــق مــع طابعــه وهويتــه الذاتيــة، وهــذا الأمــر يضعنــا أمام شــقين 
اثنين؛ إما أن يستمر فن الأبرو كمرآة يعكس الفلسفة الروحية والنظرة 
الكونية لثقافة أصيلة، وإما أن ينسلخ عن جذوره وينأى عن مفاهيمه 
التي تحلى بها منذ عصور ويتحول إلى فن زخارف فحسب.، ولكن 
رغم كل هذه التغيرات والتحولات الثقافية التي طرأت على الشعب، 
فإن فن الأبرو ظل قائمًا يحافظ على مكانته في الحضارة الإسامية.

مــا الدوافــع التــي جعلتنــا نتمســك بفن الأبــرو إلى هــذه الدرجة؟ 
ولماذا يشُــعر هذا الفن الكثيرَ منا بأنه فن تصوفي رغم قلة الأشــكال 

الرمزية فيه بالنسبة للفنون الأخرى؟
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إن الذيــن اعتنــوا بفــن الأبــرو وأورثوه الأجيال مــن بعدهم، وعلى 
رأســهم منتســبو التكيــة الأزبكيــة فــي منطقة أســكدار بإســطنبول، هم 
الذيــن اســتطاعوا بجــدارة أن يغــذّوا هــذا الفــن بروحهــم ومشــاعرهم 
وقيمهــم التــي زينــوا بها حياتهــم المادية والروحيــة، وتصوراتهم التي 
تطلّعوا من خالها على قيمة الإنســان في الوجود.. لقد أســهم الكثير 
من الفنانين والخطاطين والنقاشــين في تطور فن الأبرو، وحاولوا أن 

يحافظوا عليه بصدق على مدى الأزمان.

فلوحــات الأبــرو التــي كانــت تبــاع للصحّافيــن لتأميــن حاجــات 
الحجيــج القادميــن مــن أوزبكســتان والمقيمين في التكيــة الأزبكية.، 
والدراويش الذين جردوا أفكارهم من المشاغل الدنيوية أثناء وقوفهم 
على الحوض، والروايات التي تذكر أن السيد "خطيب محمد" توفي 
حرقًا عندما أراد أن يخلّص رسوماته من الحريق.، والمجلِّدون الذين 
غلّفــوا كتبهم بزخارف الأبرو، والشــيخ "أدهم هازرفان أفندي" الذي 
قــدم أعمــالا مبتكرة في مجــال الفن والعلوم.، والأســتاذ "نجم الدين 
أوقْيــاي" الــذي اشــتهر بالخط ونقش الورود ولا ســيما بابتكاره لوحة 
الأبرو التي رسم عليها لفظة الجالة، و"مصطفى دوزكونمان" العطار 
الذي اســتطاع أن يعيّش فن الأبرو لســنوات طويلة في منطقة أسكدار 
والــذي أبــدع الـ"أبرونامــه".. بالإضافة إلى الذين ورثوا هذا الفن بحق 
مــن أجدادهم وأســاتذتهم وســاروا على نفس الــروح والمعنى فيه… 
كلهــم أضفــوا علــى فــن الأبرو لمســة جمالية مــن أرواحهم وأكســبوه 

مكانة رفيعة وأهمية كبيرة بين الفنون الإسامية الأخرى.
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الأبرو فن أصيل

إن فــن الأبــرو ليــس فنــا تقليديًّــا شــكليًّا، بل هــو فن أصيــل يرتبط 
بجــذور إســامية متينــة لــه أســلوبه المتميــز وطريقتــه الخاصة بــه، إنه 
يتحلى بالروح والمعنى التي تكمن في لب الحضارة الإسامية. كما 
أنه فنٌ ظهر على يد فنانين استنشــقوا الهواء الروحي من الإســام ثم 

توارثوه جيا بعد جيل حتى وصل إلى يومنا هذا.

والجديــر بالذكــر أن زهــرة الزنبــق (لالََــه) والياقوتيــة وغيرهــا مــن 
الأزهــار اكتســبت روحــا جديدًا بهــذا الفن، ليس برســمها في حوض 
الأبرو فحســب، بل بإدراك القيم الثقافية والمبادئ التراثية الإســامية 
التي انتمت إليها، وإذا انفصل فن الأبرو عن هذا التراث وهذه الثقافة 

فَقَد روحه وتحول إلى مجرد فن تشكيلي لا أكثر ولا أقل.

ولعــل الذيــن مارســوا فن الأبــرو وأوصلوه إلى يومنــا هذا -وعلى 
رأســهم أهــل التكية الأزبكية- هــم أهل التصوف ممن نهلوا من روح 
الثقافة الإسامية وعاشوا في ظلها. لذا فا يحق لنا أن ننسى الجانب 

التصوفي لفن الأبرو هذا.

ولا يعنــي كل مــا ذكرنــاه، أن نحصــر فــن الأبــرو فــي إطــار معيــن 
محــدود، إنمــا هنــاك جوانــب أخــرى تعتبر امتــدادا لهذا التــراث وهو 

إعداد المواد الطبيعية التي تُستخدم في هذا الفن.

وليــس المقصــود مــن الارتبــاط بالتــراث، أن نكــرر نفــس النماذج 
ونبقــى علــى نفــس الوتيــرة النمطيــة، إنمــا المقصــود أن نســير ضمــن 
الأســاليب التقنية والفلســفية التي تكوّن الأســس الفنية الإســامية، أو 
أن ننجــز عمــاً فنيًــا يعتمــد علــى عناصر التجريــد والتنميــق والتنويع 
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والتفانــي، ممــا يتيــح لنــا رؤية فنية تأملية تســاعدنا علــى إدراك جمال 
الوجود وفهم الذات الإنسانية والحقيقة الربانية.

أمــا بالنســبة للفكــرة التــي يمثلها برعــم الوردة في فــن الأبرو فهي 
"الوحــدة"، وأمــا الوردة المتفتحة فتدل على "الكثرة" المنبثقة من هذه 
الوحدة. كما ترمز الوردة المتفتحة أيضًا إلى تمام الكمال، وإلى سمو 
الروح، وإلى مراتب الإدراك التي تكمن بين "الوحدة" و"الكثرة" هذه، 
م هذه المعاني في أشكال أو زخارف أخرى، كما لا  ولا يمكن أن تقدَّ
يمكن أن يمثل شكل من الأشكال دور الوردة ويوحي بنفس المعنى 
والــروح التــي تحملــه فــي ذاتهــا. فــي حيــن إن هــذه المعانــي الدلالية 
لا تُعــرض فــي كل مــرة بشــكل مختلــف، بــل تســتظل كل الأشــكال 
والزخــارف تحــت ظــل الــوردة ومعانيهــا، ولعلنــا إذا نظرنــا إلــى نبتــة 
الملفــوف نــرى أنهــا تمثل عاقة وطيدة جدًا بين الوحدة والكثرة، بيد 

أن هذا التمثيل لا يرتقي أبدًا إلى مستوى الوردة ودلالتها.

أما النقاشات التي دارت حول أصالة فن الأبرو والتجديدات التي 
طرأت عليه فلم تأتِ بنتيجة ملموسة، وذلك لاختافاتٍ حول الجذور 
والثقافــة والهويــة لهــذا الفــن، ولو كانت هذه النقاشــات حول فلســفة 
الفــن وحــول مبادئــه وأصوله بدلا من الأنماط والأشــكال والتزيينات 
الظاهريــة، لَبلــغ الفــن إلى الــذرى، ولبقي يمارَس بصــدق وإخاص 
لأزمــان طويلــة، وإن انكماش النقاش حول النمطية والأشــكال فقط، 
يعنــي الاســتغناء عن الأبعــاد الروحية والمعنوية ومــن ثم الابتعاد عن 

الجذور والذات.
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فنٌ لا يعبر عن الذات مباشرة

لا يقــوم الفنــان فــي فن الأبــرو بالتعبير عن نفســه أو ذاته مباشــرة. 
حتــى وإن بــدى ذلــك، فهذا لا يعني إلا انعكاسًــا طبيعيًــا للألوان التي 
اســتخدمها أو للأســلوب الذي ابتكره. كما أن الأشكال التي يختارها 
الفنــان لا تــدل إلا علــى فكــر أو مفهــوم اســتمد روحــه مــن الثقافــة 

والحضارة التي نشأ فيها ونما.

فإن فن الأبرو أي الأبرو التقليدي، هو فن يأخذ بالمرء إلى أعماق 
النفــس والــذات، ويســمو بالــذات إلــى مــا وراء العوالــم، حيث يشــدّ 
ألبــاب المهتميــن به إليــه، ويعيدهم إلى جوهرهم الأصلي دون إدراك 
منهــم، ولكــن هــذا لا يعني أن الأبرو هو الســبيل الوحيد في الوصول 
إلى هذا المبتغى، بل هو وســيلة لتخلية الأذهان من الأفكار المرهقة 

وتجريدها من الشوائب، أي إنه أداة مهمة للتركيز والإمعان.

والمقصــود مــن كل مــا ذُكــر، أن الفنــان لا يســعى إلــى التعبير عن 
نفسه أو عن الأشياء التي يرغب في التعبير عنها، بل إلى تجريد نفسه 
مــن كافــة القيــود الخارجية محاولًا إيجاد ســبيل له فــي عالم المعنى. 
فقد حملت الفنون الإســامية الأخرى هذا الروح أيضًا، وســعت إلى 
التعبيــر عــن القــدرة الإلهية في إبداع هذه الجماليــات التي تحلّت بها 
الكائنــات. إلــى جانب ذلك فقد ســيطر على فــن الأبرو فكرة التجريد 
أو تجريد الفنان نفسه من عالم المادة والجنوح بها إلى عالم المعنى.

فنٌ ذاتي وبعيد عن النمطية

إن فــن الأبــرو لا يســعى إلــى نقــل أفــكار ومعتقــدات وأحاســيس 
الفنانيــن المتوغّليــن فــي عوالمهــم الداخليــة. إنما يتطلّــب الأمر إرادة 



124  -----------------------------------------------------------------   ]جماليات الفنون في الثقافة الإسامية[

ورغبــة قويــة مــن الفنان وصــرفَ جهودٍ جاهدة منه، كما أن الأشــكال 
والزخــارف التــي تحلت بروح ومبادئ الثقافة والحضارة الإســامية، 
تؤدي رسالتها إلى المشاهد أو المتفرج من تلقاء نفسها، وقد تختلف 

إيحاءات هذه الرسالة من شخص لآخر حسب تصوره الشخصي.

إن فن الأبرو فن ذاتي في كل مراحله، كما أن جلب المواد الازمة 
ثــم تحضيرهــا واســتخدامها تكون بجهود ذاتية مــن الفنان، ولعل هذا 
الفن يتطلب أثناء التعليم أشخاصا عدة، لكنه عند التطبيق يكون ذاتيًا 
بالتمــام. ذكرنــا أن الفنــان يعدّ الألوان بنفســه، إذ كلما أبدى مهارة في 
إعــداد الأصبغــة والألــوان وقــام بنقشــها علــى المــاء، ازداد الأثر قيمة 
وازداد الفنان متعة ولذة. أو بتعبير آخر فإن هذه المراحل العملية في 
فن الأبرو والاهتمام الذاتي، يجعل الفنان يتلذذ بأداء فنه ويستفيد منه 

ويزيد عليه ويجدد فيه.

فــن الأبــرو هــو فن يريــح النفــس ويجردها مــن العالــم الظاهري، 
كمــا أنــه فــنُّ تجريــدٍ يدفــع المــرء إلــى الإمعــان فــي التفكيــر ويشــفي 
م إلــى المهتمين بــه بنفس  بذلــك روحــه وقلبــه. إنــه فــن يجــب أن يقدَّ
الــروح ونفــس المعانــي الــذي تحلــى بهــا منــذ القــدم. كما أنه وســيلة 
لشــفاء الــروح وراحــة النفــس ورخائهــا وتغلغلها في العالــم الداخلي 
عــن طريــق التجريــد، ودواء للأمراض النفســية، ووســيلة لإزالة القلق 

والاضطراب.

الفصل بين الإرادة الجزئية والكلية

لا شــك أن أصحــاب البصيــرة يشــاهدون تجليــات الإرادة الكليــة 
والإرادة الجزئيــة فــي كل أطــراف الحيــاة. إلا أنه ليس من الســهل أن 
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يشــاهد العقــل المتقيــد بالأســباب تجليــاتِ هاتيــن الإرادتيــن فــي آن 
واحــد، وإن فــن الأبــرو فن يوضــح مكانة الإرادة الجزئيــة من الإرادة 
الكليــة ويضــع الفاصــل البارز بينهما؛ إذ ليــس للصدفة مكان في هذا 
الفــن، ولا يمكــن للفنــان الــذي يقــوم بإنتــاج عمــل مــا -وهــو يراعــي 
الأســباب- أن يعــرض الصــورة التــي يفكر بها أو يخطط لها بالشــكل 

الذي يريدها بالتمام.

وقد نرى في بعض الأحيان أن الفنان يحصل على نتيجة فوق التي 
كان يتوقعهــا أو يتصورهــا، وفي الحقيقة هناك صورة معينة في مخيلة 
كل فنان، ولعل الفنان ينســاق حســب الأشكال أو الصور التي تتكون 
نتيجــة وقــع قطــرات الألــوان علــى ماء الحــوض، أي إنه لا يســتطيع 
أن يتصــرف بالألــوان والأشــكال كيفما يريد، حتى إنه لا يســتطيع أن 
يحلل الشــكل النهائي للصورة التي وضعها في مخيلته تمامًا إلا بعد 
اقترابها من الانتهاء، وقد وضع فنانو الأبرو مصطلح "لا تكون كلمة 

الفصل إلا للحوض"، أي إنه صاحب القول الفصل.

رحلة من الكثرة إلى الوحدة

ومــن أبــرز ســمات الأبــرو أنها توجــهٌ من الظاهر إلــى الباطن ومن 
ه الإنســان إلى داخلــه وتجرده عن  الكثــرة إلــى الوحــدة، أي إنهــا توجِّ
الظاهــر ذهنًــا وفكــرًا ثــم تســير به مــن الكثيرة إلــى الوحدة. فالإنســان 
يتمكن بهذا الفن من الهروب من العالم الخارجي والتّوغل في العالم 

الداخلي حيث جوهره وأصله.

إن فنــان الأبــرو هــو الــذي يقوم بتحويل الرســومات التي يرســمها 
على سطح الماء من صورة مؤقتة إلى دائمة، وذلك بنقلها إلى سطح 
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آخر، وهو ما يدل على أن المخلوقات الفانية تصبح باقية عندما تُنقل 
إلى ســطح أو بُعد آخر، ولعل الأشــكال المرســومة على سطح الماء 
هــي تعبيــر عن الفنــاء كالحياة الدنيا تماما، كما أن نقل هذه الأشــكال 

إلى سطح الورقة إنما يدل على البقاء كالآخرة.
أمــا الوجــود فلــه وجهــان؛ وجه ينظر إلــى البقاء ووجه إلــى الفناء، 
وعلى الرغم من أن الأشــكال لم تتكون من تلقاء نفســها على ســطح 
المــاء، فــإن هنــاك إرادة أوجدتهــا، والوجــود أيضًــا لا يتصــف بصفــة 
البقاء إلا إذا انتقل إلى سطح يمكّنه من البقاء من قبَل القدرة الإلهية 
والإرادة الربانيــة التــي أوجدت فيه ســمة الفنــاء، ولا يمكن للماء ولا 
للــورق ولا للأشــكال أن تقــدر علــى تحقيــق هــذا البقــاء، بــل القــدرةُ 
والإرادة المنبثقــة مــن عشــق الفنان والذي يمثلّ القــدرة الإلهية بحق، 
هــو مَــن يحقــق هذا البقاء، وإذا نظرنا إلى فــن الأبرو من هذه الزاوية، 
نــدرك أن الحــوض يمثــل الكائنات، والمادة البيضــاء الصمغية (كِتْرَه) 
تمثل عالم الشــهود، والفرشــاة والألوان تمثل دائرة الأسباب، والفنان 

يمثل الإرادة والقدرة الإلهية.
ولا نبالــغ إن قلنــا أخيــرًا إن فــن الأبــرو هــو فــن تتجلــى فيــه كل 
جماليــات ومحاســن الوجــود، ومــا الوجــود إلا تجــلّ مــن تجليــات 

الجمال المطلق.
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الجمــال كالخيــر والحــق عصيّ عن التعريــف، وهو نفس ما ذهب 
إليه جان برتليمي في بحثه حول علم الجمال حين قال: 

"إن نحن رجعنا إلى قدامى الفاسفة لعلمنا أن الجميل، شأنه شأن 
الحق والخير، يعيش فوق العقل والمنطق والعمل، ولهذا فالجميل 

لا يقبل التعريف… والجمال يفهم من خال الأشياء الجميلة." 

كمــا أن هنــاك مســألة بالغــة الأهميــة تكمــن فــي التطابــق الحاصل 
بيــن مفهــوم الجمــال والفــن؛ فالفن ليــس هو الجمال بــل هو متضمن 
لــه، لكونــه أشــمل منــه في المفهــوم، لكن الجمال غيــر الفن، ومن ثم 
ليست هناك محاولة في الثقافة الإسامية إلى جعل الجمال علمًا، بل 
اتجهت الثقافة الإســامية إلى تحرير الجمال والعمل الفني مما يحد 
الخيال أصا، لأن الفن يرتبط بموضوعات غير قابلة للتحديد أصا، 
ومــن ثــم يجب أن يكون متعاليًا عن الفقــه والقانون والقواعد، ولعلنا 

نوجه السؤال التالي: ما منطلقات الفن الإسامي؟

كل ما في الكون موضوع الجمال

لقد كان أرسطو سبّاقا في القول بشمولية موضوع الجمال: 
"الجمــال فــي الكائــن الحي والشــيء المكــون من أجــزاء يتولد من 

عدم التناهي في الكبر والتناهي في الصغر". 

بوعرفة عبد القادر ]أستاذ محاضر بقسم الفلسفة، جامعة وهران/الجزائر[  (*)
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ومعنــى ذلــك أن كل مــا هو موجود في الوجــود يحمل إمكانية أن 
يكون موضوعَ الجمال، والمســلم باعتباره يرد كل شــيء لله من حيث 
الخلــق، يعتقــد أن كل ما خلق الله وما ســيخلقه هو موضوع للجمال: 
ــذِي أَحْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ﴾  "كل شــيء جميــل" وقولــه تعالــى: ﴿الَّ
(الســجدة:7)، وبالتالــي يصبــح حتــى المنبــوذ والقبيــح في عــرف واعتقاد 

الناس موضوعًا للجمال. 
والمثــال علــى ذلــك أن القــرآن نبــه فــي كثيــر مــن النصــوص إلــى 
ضرورة تأمل بعض الموضوعات التي إن طرحت تبدو للسفيه ساذجة 
ومبتذلــة، ولا تحمــل قيمًــا جمالية، أو لا تصلــح لأن تكون موضوعًا 
للعمــل الفنــي أصــا، ومن ذلك قوله تعالــى: ﴿إِنَّ الَله لَا يَسْــتَحْيِي أَنْ 

يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (البقرة:26).
فالعمــل الفنــي مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة الســمحاء، وجــوب 
وجــوده مصلحــة إنســانية؛ فبه نقُوّم النفوس ونهــذب طبائعها، ونجُلي 
عنها ما يكدرها من غموم وهموم، فحاجتنا إليه كحاجة الإنسان إلى 
الخضــرة والزرقــة، والعطــر والشــذى. فالعمل الفني مــن منطلق كونه 

يدخل ضمن مقصد التحسينات يكون حسب أبي حامد الغزالي: 
"ومثــال الضــروري من النعم: الماء والغذاء، ومثال الحاجة: الدواء 
واللحم والفواكه، ومثال المزايا الزوائد: خضرة الأشــجار وحســن 
أشــكال الأنــوار والأزهــار ولذائذ الفواكه والأطعمــة التي لا تنخرم 

بعدمها حاجة ولا ضرورة".

ومنــه فــكل ما خلق الله وما ســيخلق لبقيــة الخلق قبل وجوب نداء 
الحــق، يصبــح موضوعًا للجمال، وبالتالي ليس هناك عمل فني رائع 
بموضوعه، بل هناك عمل فني رائع بحسب فهمنا وإدراكنا لمقصده.
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منطلق الجمال

الله ذو الجــال هــو منطلق الجمــال وموضوعه الأول، لأن الله هو 
الجمال وخالق الجمال، ثم نفسه هو الجال أسمى مراتب الجمال، 
ومــن ثــم يصبــح الله هو الكمــال وهو غايــة العمل الجمالــي. فالعمل 
الفني هو محاولة الوصول إلى كمال الشيء، ومن ثم يكون الفنان قد 
حاول أن يتمثل صفة من صفات الله وهي الخلق والإبداع، لأنه يشعر 
أن كل مــا هــو موجود وما ليــس بموجود مرده إلى الجليل والجميل، 

أي إلى الله ذي الجال.

ومن ثم فنحن نجد أن العمل الفني في الإسام يرتبط بالله المبدع، 
ولعل الفنان المسلم أراد أن يجعل لنفسه الكوجيتو التالي: 

"أنــا أبــدع، إذن أنــا موجود" ولقد ربط كبــار المتصوفة العمل الفني 
بالله كذات متعالية عن الإدراك الحســي، فالجمال والجال آية من 
آياتــه، ولعــل هــذا مــا دفــع الفيلســوف "إ. كانط" إلى تأليف رســالة 

حول "الجميل والجليل".

ومن ثنائية الجمال والجال ناحظ أن العمل الفني في الإســام 
لا يخــرج عــن مــدار نقطتــي جذب، أو بمعنــى آخر أن الإبــداع الفني 
يقــع بيــن حدي الجمال والجال، ونقصد مــن ذلك أن الجمال يفيد 
الرقة والروعة: الأنثى -الدنيا- الجنة، والجال يفيد الشــدة والرهبة: 

الفحولة -الآخرة- النار.

إن كل عمــل فنــي في الإســام هو محاولة إبــراز الجانب الجميل 
أو الجليــل فــي الأشــياء أو كاهمــا معًــا كمــا فعل المعري في رســالة 

الغفران، أو ابن عربي في ترجمان الأشواق.
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وإذا كانــت الشــريعة الإســامية حرمــت علــى الفنــان تخيــل الله 
كصور مادية من مبدأ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ﴾ (الشــورى:11)، فإنها أباحت 
له اســتجاء الله في أياته ومخلوقاته. فالخط العربي تمثل لله الأبدي، 

كما أن في الكلمة والمعنى حضورًا لروحه وجاله.

وعي معنى الخلق الإلهي

إن الفنــان فــي المنظومــة الإســامية أكثــر النــاس شــعورًا بحضور 
الــذات الإلهيــة فــي الأشــياء، لأنه وهــو يمارس عملية الإبــداع  يدرك 
أن مــا يقــوم بــه فــي أغلب الأحيان هــو مجرد محاكاة -ليــس بالمعنى 
الإغريقــي- لمــا أبدعــه الله ، وبالتالــي فنحن نعــي من خال العمل 
الفني أسرار الموضوع؛ فكل ما هو مخلوق يحمل دلائل الجمال في 
ذاتــه، وبالتالــي نحــن ندرك الله فــي الجمالية الخالصة لــكل موضوع، 
  ومن ثم فلقد اتجه العمل الفني في التراث الإسامي إلى إبراز الله
في كل عمل فني بدءًا من الخط إلى العمارة والزخرفة، والدليل على 
ذلــك ارتبــاط أكثــر الأعمــال الفنيــة بموضوعين رئيســين "المصحف" 
و"المســجد"، والغايــة إبــراز معنــى الجــال والجمــال في أكبــر معالم 

الإسام، ولقد حاول "بايير" أن يقرب هذه القاعدة في قوله: 
"كل عمل فني نعي من خاله كيفية جماليته الخاصة". 

فالعمل الفني في الإسام دوما يتُبع بمقولة جمالية "ما شاء الله"، 
وهــي تــدل على التعجب الذي أخذ باللب، فأدهش الحواس وداعب 
الأذواق. إنهــا مقولــة تعكس وعي الذات بعظمة العمل الإنســاني في 
محــاكاة مــا صنعــه الله وأبدعــه، وبالرغــم من إيمان الفــرد أن ما صنعه 

. الإنسان وأبدعه لا يرتقي أبدا إلى إبداع الله
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إن الفــن الإســامي يترفــع عــن المحــاكاة الطبيعيــة، ويتجــه نحــو 
المحــاكاة الغائيــة، ونقصــد أن الفن ليس هو محاكاة الطبيعة ونســخها 
كما هي، بل المحاكاة أنك تحاول محاكاة فعل الله ليس كما هو لأنه 
يســتحيل، بل محاكاته من حيث الوصول إلى غاية وهي اكتشــاف الله 

المبدع في أعمالنا.

العمل الفني إدراك الوجود لما أنت عليه

قلنــا ســابقًا إن العمــل الفنــي فــي التراث الإســامي اعتبــر كتجربة 
فرديــة، وبالتالــي فهــي غيــر مرتبطــة بالتحديــد الفقهــي إلا فــي طريقــة 
الإبــاغ والتقديــم، ومنهــا ناحظ أن العمل الفني هــو الذي كان يبرز 
التجربــة الوجوديــة للفــرد، لأن العمــل الفنــي هو الــذي يعكس إدراك 
الــذات للموضــوع؛ وإدراكهــا للموضــوع ليس وفق مبدأ مــا ينبغي أن 
يكــون (المشــروط)، ولكــن وفــق مــا هــي عليه حالــة الــذات في تلك 
اللحظــات الإبداعيــة (التحــرر). لا نعنــي بذلــك وجــود حالــة إدراك 
خالصــة للموضــوع، ولكن نقصد من ذلك أن الــذات تترجم أحوالها 
الشــعورية في متون العمل الفني. فلو كانت النفس في حالة شــعورية 
منبســطة فالموضــوع يترجــم على أســاس أنه جميــل ورائع حتى وإن 
كان الموضــوع مخالفــا لمــا هــو مألوف والعكس صحيــح، ولقد عبر 

عبد القاهر الجرجاني عن هذه القاعدة في قوله: 

"اقرأ الشعر وراقب نفسك. فإذا رأيتَك قد ارتحت واهتززت (طربا) 

واستحســنت، فانظــر إلــى حــركات الأريحــة مهمــا كانــت وعندمــا 

ظهرت".
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ولقد أكد علم النفس المعاصر هذه الحقيقة، فـ"فرويد" استطاع أن 
يدرك من خال لوحة "موســى" على جدران الكنيســة الحالة النفســية 

للفنان الإيطالي.

إن العمل الفني في الإســام هو في الحقيقة تجســيد لأنطولوجية 
الــذات المنقســمة بيــن حالين: فإما "كن جميا تــر الوجود جميا" أو 

"كن عليا تر الوجود عليا".

القصدية

لا يخلــو أي عمــل فنــي مــن وجــود ظاهــرة القصديــة أو الغرضيــة، 
ونقصد أن كل عمل فني في الإسام مرتبط بهدف وقصد، وأن الفنان 
سواء أدركنا قصده أو لم ندركه، هو في حقيقة الأمر يحاول من خال 
عملــه أن يبــرز عاقــة ذاتــه بموضوع عملــه، ســواء كان القصد أن نعبر 
عن ما نفهمه أو ما لا نفهمه، وقصدية الفنان المسلم تتعلق في أغلب 
الأحيــان فــي التعبيــر عــن الموضوعــات غير القابلــة للفهــم، فالزخرفة 
والمنمنمات والخط هي قمة التجريد في التراث الإســامي، وبالتالي 
هي محاولة معرفة عالَم غير قابل للإدراك الحسي، مثل ما يجد المفسر 

نفسه أمام بعض آيات القرآن ﴿حم﴾، ﴿الم﴾، ﴿ن﴾، ﴿ص﴾..

والفارابي يعتقد أن العقل الفعال من حيث هو قوة مدركة، يجنح 
إلى محاولة فهم الأشــياء وصورها، ليس فقط من حيث كونها أشــياء 
مجــردة، بــل من حيث كونها أشــياء ترتبــط باللذة والغبطــة والجمال، 
وهنا تكمن القصدية في العمل الفني: "ومع ذلك فإن الثواني والعقل 
الفعال، ليس واحد منها يكتفي في أن يحصل له بهاء الوجود وزينته، 
ولا الغبطة والالتذاذ والجمال بأن يقتصر على أن يعقل ذاته وحدها، 
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لكــن يحتــاج فــي ذلــك إلى أن يعقل فــي ذاته موجودًا آخــر أكمل منه 
."( أي الله) وأبهى

الجمال ملكة طبيعية

أغلب من تحدث عن الجمال في العالم الإسامي، نظر إليه على 
أنــه ملكــة طبيعية في النفس البشــرية، غير أنهــا متعالية بالعقل والنظر، 
وبالتالــي فالعمــل الفني نابع من ذات الإنســان التي تستشــعر الجمال 
فــي الموضــوع، فالفنــان وهــو يبــدع عمــا ما، هــو في الحقيقــة يفجر 

مكبوتا طبيعيا في ذاته. 

والعاقــة الموجــودة بيــن ملكــة استشــعار الجمــال والموضــوع، 
تكمــن فــي أن الموضوع يكون قابا للتفنــن إذا وجد في النفس طبيعة 
قابلــة ومنقــادة له، ومعنــى ذلك أن العمل الفني هو نتــاج عاقة الذات 
بالموضوع، فكلما وجد الموضوع نفسًا قابلة له، اكتسب شروط التمثل 

الجمالي، يقول أبو حيان التوحيدي: 
"إن الطبيعــة مرتبتهــا دون مرتبة النفس، تقبل آثارها وتتمثل بأمرها، 
وتكمل بكمالها، وتعمل على اســتعمالها وتكتب بإمائها، وترســم 
بإلقائهــا.. فالموســيقار إذا صــادف طبيعــة قابلــة، ومــادة مســتجيبة، 
وقريحة مواتية، وآلة منقادة، أفرغ عليها بـتأييد العقل والنفس لبوسًا 
مؤنقــا، وتأليفــا معجبــا، وأعطاهــا صورا معشــوقة، وحليــة مرموقة، 

وقوته تكون في ذلك بمواصلة النفس الناطقة". 

قد نفهم من النصوص التراثية أن العمل الفني ليس مجرد محاكاة 
للطبيعة، بل هو تطويع لها، فعوض أن تكون الذات منقادة للموضوع 

يكون الأخير هو المنقاد لها، وتلك هي مهمة الإنسان في الوجود.
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العمل الفني فوق منطق المنفعة

العمل الفني عند المسلمين غير مرتبط بالمنفعة، باعتبار أن الجمال 
مطلب ذاتي غير مرتبط بمنطق الضرورة الفيزيائية أو البيولوجية التي 
تتحكــم فــي الإنســان، ومــن ثــم فالعمــل الفني عند فاســفة الإســام 
يتجه نحو منطق اللذة والذوق وليس إلى المنفعة، لذا يقول فيلسوف 

الشرق أبو حامد الغزالي: 
"إن كل جمــال محبــوب عند مدرك الجمــال، وذلك لعين الجمال، 

لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة..".  

إن العمــل الفنــي في لحظات إبداعــه الأولى يرفض منطق المنفعة 
لأن منفعتــه فــي ذاتــه، فهــو نــوع مــن إثبــات الــذات لذاتهــا خــارج 
موضوعــات الإثبــات الفيزيائي، ومن جهة أخرى إن المنفعة تحدّ من 
قيمتــه التبادليــة أو الاســتعمالية، فــي حيــن أن العمــل الفنــي لا يحمل 

القيمتين السالفتين، لأن قيمته في ما هو عليه. 

إن لذة العمل الفني تكمن في قدرة الذات على اكتشــاف ما تركه 
الله للبحــث والتقصــي. فــالله  عندمــا ينبــه الإنســان إلى تأمــل النمل 
والعنكبــوت والطيــر والنبــات.. فهــو يريدنــا أن نفجر مشــاعر الجمال 
المكنونة في ذواتنا لكي نكتشف المجهول فنصل إلى إدراك الجليل 

والجميل ومن ثم إدراك الحكمة من الخلق والصنع.

العمل الفني ممارسة ذوقية

إن العمــل الفني في الإســام يعتبر من حيــث ارتباطه بالفرد الذي 
أبدعــه، تجربــة ذوقيــة خاصــة تعكس مــا يختلج في الــذات من أماني 
وآمــال، مــن لــذات ورغبــات، كما هو في نفس الوقــت تنفيس عن ما 
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هــو فــي قــرارة الاشــعور المكيــن. فالعمل الفني يعكس فــي كثير من 
الأحيــان الحرمــان والكبــت، كما يصــور الخيبة والهزيمــة. إن المبدع 
في كثير من الأحيان يحاول أن يجســد ما لم يســتطع أن يجســده في 
الواقع. فالعمل الفني قبل أن يهُدى إلى سلطان أو فان، إنما هو في 
الحقيقــة تعبيــر عن خبرة شــخصية يجد فيها الآخــر (المُتلقي) المظهر 
الجمالــي أو المنفعــة الخاصــة، والمتصوفــة يعتبــرون التصــوف حالــة 
ذوقيــة صرفــة، تتــذوق مــن خالهــا الذاتُ حــاوةَ الوصــل والاتصال 
الروحــي، وتعكــس حالــة الوجــد والهيام. فالذوق الســليم مطلب كل 

طالب للجميل والجليل.

التجريد والتوحيد

جــاء الإســام فــي فتــرة كان يغلــب المحســوس علــى المعقــول، 
والتجسيد على التجريد، فكانت الآلهة عند العرب تنُحت من الأشياء 
(علــة تحريــم الصور في المرحلة الأولى)، فالرب لابد أن يجســد في 
شــكل ما (حي أو جامد)، وبالتالي ارتبط كل عمل فني في ما يســمى 
بالجاهليــة بالتجســيم. فالشــعر الجاهلــي يحــوي مــن الصــور البيانيــة 
الخابــة مــا لا يمكــن إحصــاؤه أو حصــره، وعُدّت من صــور الباغة 

الكبرى، لكنها لم تستطع أن تخرج عن عالم الأشياء والحس.

ولــذا انخــرط المبدع والفنان في عصور الإســام في العمل الفني 
التجريدي من منطلق التوحيد، الذي يفرض على المســلم أن يتعامل 
مــع الله  وعالــم الغيــب والشــهادة بالعقــل المجرد فقــط. إن الله لا 
يمكــن أن ندركــه بالحــس ولا بالعقــل، لكــن يمكــن أن نتمثلــه بصور 

مجردة أو رموز تحمل دلالات ميتافيزيقية.
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لــم يجــد المبــدع الإســامي حرجًــا في توظيــف كل مــا يمكن أن 
يــؤدي إلــى الغرض الســابق، ولذا اختــار حقول "الخــط"، "الزخرفة"، 
"العمارة"، "المنمنمات"، وهناك مجالات أخرى لا يمكن أن نسردها 

في هذا المقال كالشعر، والخطاب الصوفي، وتصورات الفاسفة.

الغايات من العمل الفني

العمــل الفني في الإســام غير مرتبــط بالعجائبية والفرجة كما هو 
الحــال فــي الفــن الإغريقــي، ولا يرتبــط بغائية نفعية مــن جهة أخرى. 
إن غاياتــه المثلــى ترتبط بإيجاد عالم ذاتــي للفنان يتدرج فيه من مقام 
النفس إلى مقام القدُس -كما يقول أبو حامد الغزالي- أو يتدرج فيه 
مــن عالــم الفنــاء إلى عالــم البقاء، والتــدرج هو محاولــة إدراك العالم 
الامتناهي إدراكا يجعل من ذاته تنســج خالص شــعورها عن الكون 

 . والعالم والحق الذي هو الله

ومــن جهــة أخــرى ليــس الغايــة مــن الفــن التعويــض، ونقصــد أن 
يتحــول إلــى قيمــة ســلبية مرتبطة بنية جعــل الفن مجرد وســيلة نحقق 
من خالها الكثير مما يحتاجه البشر في حياتهم، أي أن يتحول الفن 
إلــى صناعــة مــن الصناعــات التــي تخضع لمعيــار الجــودة والمنفعة. 
لكن العمل الفني في الإســام مشــروط أساســا بالله ، فهو نوع من 
العبــادة الإيجابيــة لهــا مراتب ومدارج، تنتقل مــن ما هو ضروري إلى 

ما هو متعالٍ: 
الفهــم  وبدايــة  الإدراك  غايــة  الإدراك  حــدود  إدراك  كان  "لذلــك 
الحقيقي لآيات الوجود مرقاة للشهود، بل إن الشعر ليس إلا تعبيرًا 

عن هذا الإدراك الأسمى".  
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الســرمدي،  الأبــدي  ذات  فــي  الفنــاء  يتطلــب  الخلــود  حــب  إن 
ووعــي الخلــود لا يمكــن أن يتذوقه إلا الفنان الرســالي (الفيلســوف، 
المتصــوف، الشــاعر…). فهــو يــدرك فناء الجســد والصــورة التي هو 
عليهــا، لكنــه يــدرك خلــوده في ما أبدعه بفضل مــا وهبه له الله  من 
مــدارك ومخــارق. فالخلــود يتجلــى فــي العمــل الفني عندمــا يمارس 

الفنان معاناة الفناء في ذات الأبدي: 
"أفضل عمل فني هو التاريخ الإنساني، عندما يكون حصيلة الآيات 
جميعًا، فيصبح مصدرًا للفن غير التعويضي، للفن الناقل من الفناء 

إلى البقاء".  

المخيلة والعمل الفني

اعتقد فاســفة الإســام أن النفس الناطقة تمتلك قوى متعالية عن 
المحسوسات تدرك بها العالم وصوره المختلفة، ومن بين أهم تلك 
القــوى المُتخيلــةُ التي تصنع المتخيات التي لا تعكس المعقولات، 
ولكنهــا تســتطيع أن تتمثــل مامــح المعقولات في صــور مفارقة لما 
هــو موجــود أو مألــوف، وأن تلــك القــوة المتخيلــة تســبق دومــا القوة 
المتعقلــة. فلــو كان الإنســان قوة عقلية أو حســية فقــط لانعدم وجوده 
الإنســاني. فالمتخيلــة باعتبارها قوة في النفس، تمكن الفنان المســلم 
مــن إبــداع صــور غير مألوفة، والســبب فــي ذلك حســب الفارابي، أن 
النفــس قبــل أن تســتكمل كمالهــا لابد لها من تلــك القوى حتى تعقل 

وجودها العيني: 
"وأمــا الأنفــس فإنها ما دامت لم تســتكمل ولــم تفعل أفعالها كانت 
قوى وهيئات فقط معدة لأن تقبل رســوم الأشــياء، مثل البصر قبل 
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أن يبصر، وقبل أن تحصل فيه رسوم المبصرات، والمتخيلة قبل أن 
تحصل فيها رسوم المتخيات، والناطقة قبل أن تحصل فيها رسوم 

المعقولات وتكون صورا". 

والمُخيلة تســتطيع أن تنفذ بما لها من نفاذية في كل شــيء، وهي 
متحــررة لكونهــا لا يمكــن أن تكــون متخيلــة إلا في كونهــا حرة، وقد 
نبــه الله  الإنســان إلــى تلــك القــوة الكامنــة فيــه، حين طلــب منه إن 
اســتطاع أن ينفــذ من أقطار الســموات أن ينفــذ، ولكن نفوذه لا يكون 

إلا بسلطان، وأنا أعتقد أن ذلك السلطان هو المتخيلة.
إن الرســول  فــي أحــرج لحظــات الدعوة، يســبح بالمؤمنين في 
عالــم المُخيلــة المرتبطة باليقين. فالأعداء كانوا يطوقون المدينة، ولم 
يجد المسلمون وسيلة سوى تخندق في خندق أقامه سلمان الفارسي، 
لكن وفي عز الأزمة يهلل الرسول  حين ضرب الصخرة: "الله أكبر 
فُتحت فارس.. الله أكبر فُتحت مصر..". إن شــعور المســلم في تلك 
اللحظــة لا يمكــن أن نفصلــه عــن مخيلتــه، والتــي حتمًــا أخرجتــه من 
جحيــم الحصــار إلــى نعيــم الوعــد. لقد ســبح كل مؤمــن خلف تلك 
الصيحــة ينظــر إلــى أرض فــارس ومصــر والشــام، رغــم أنــه فــي تلك 

اللحظة موجود في مكان مُطوق وضيق.
إن الله عندمــا يضــرب الأمثال للناس يريد أن يفُجر فيهم المُخيلة، 
فا يمكن أن ندرك الأشــياء بالحس والمشــاهدة. فالجنة كنعيم أبدي 
وجهنــم كشــقاء ســرمدي يســتحضرها الإنســان بمخيلته، رغــم أننا لا 
يمكــن أن نتصــور الجنــة والنــار كمــا ســتكون، ولكن نحن ننفــذ إليها 
بالمخيلة ولو نسبيًا، والجمال باعتباره لغة رمزية راقية ارتبط بالخيال، 

لأن الرمز لا يمكن أن يكون إلا في وجود المتخيلة.
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الجمال والكمال الإنساني

  الهــدف من الفن في الإســام الوصول إلــى تجديد الصلة بالله
عــن طريــق آخــر، غيــر طريق العبــادات المتعارف عليهــا. إن الفن هو 
محاولة  الوصول إلى الإنســان الكامل من منظور  إســامي خالص. 
إن الفنان المسلم يحاول أن يصل إلى الكمال النسبي حين يحاول أن 
يتمثل الله  في آياته وخلقه. فالمحاكاة لا تعني نسخ صور الطبيعة 
بقدر ما هي محاولة إثبات قدرة الإنســان، إنه يتمثل الله  في خلقه 
وإبداعــه، إنــه نــوع من الكوجيتو بين الإنســان والله : "أنا أبدع، إذن 
أنــا كامــل". إن الله ندركــه مــن خال هذا الكوجيتــو، فنحن نعرف من 
خال أروع عمل فني أن الإنسان عاجز أن يخلق أو يبدع مثلما أبدع 
الله ، لكن رغم ذلك نشــعر بالفرحة حين نســتطيع أن نبدع صورا 

فنية تحاكي في روعتها الصورة الأولى.
إن موضوع العمل الفني في الإســام له شــجون وفنون، لا يســعنا 
أن نقدمها في هذا العمل، ولكن يمكن القول إن العمل الفني يحمل 
أبعادا ويستطيع أن يجد لنفسه مكانًا ومنـزلة في فضاء الفن العالمي. 





الفن الإسلامي وبناء الشخصية الإنسانية(*)

يقــوم المفهــوم الإســامي للفن علــى التواصل الذي يســتحيل فيه 
التناقض مع الفطرة، وهو عنصر أصيل من عناصر الفكر يتكامل مع 
الأدب والاجتمــاع والأخــاق والديــن والحضارة.، وعلــى حد تعبير 

العامة أنور الجندي: 
"إن مفهوم الإســام للفن، يأتي مطابقًا لفطرة الإنســان ونزعاته وما 
رُكــب فيــه مــن غرائز وميول، فلم يحــاول كبتها، بل أتاح له الفرصة 
لتلبية ما تنطوي عليه النفس البشرية من غرائز وميول مع الاعتدال 
والتوازن. فالإسام يقبل مباهج الحياة ومتعها ما دامت لا تتعارض 
مع أصوله ولا تخرجه عن دائرة الاعتدال والتوازن. فليس هناك ما 

يحول بين المسلمين وبين تمتعهم بالفنون الجميلة".

ذلك لأن التصور الإســامي للكون والحياة والإنســان هو أشــمل 
تصور عرفته البشرية حتى اليوم، لأنه التصور الذي لا يأخذ جانبًا من 
الوجود ويدع جانبًا آخر، وإنما يأخذ الوجود كله، بمادياته وروحانياته 

ومعنوياته وكل كائناته، ويتصل به اتصال المودة والقربى والإخاء.

محمود خليل ]كاتب إعامي مصري[  (*)
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الفن الإسلامي رؤية تكوينية

فالفــن الإســامي هــو الــذي اســتوعب الفنــون البابلية والآشــورية 
والصينيــة  والهنديــة  والرومانيــة  والبيزنطيــة  والفرعونيــة  والساســانية 
والتركيــة..، وأعــاد صياغتهــا وتمثلهــا فــي صيــغ إســبانية ومغاربيــة 
وعربية وسلجوقية وعثمانية ومغولية وفارسية حديثة، وأحسن إمدادنا 
برحيقها الخالص بعد أن ســقاه بماء الإســام، وأقام بناءه الجديد من 
منظور إســامي أصيل، في التصوير، والزخرفة، والسجاد، والخزف، 
والخط، والعاج، والســاج، والعمارة، والزجاج، والنســيج، والتطريز، 
والتشــكيل، والتنويــن، والتكوين، والأرابيســك.، وأغنــى ذلك العطاء 
الحضــاري كلــه عبر امتــداد المدارس الفنيــة المتتابعــة والمتواكبة من 

غانة إلى فرغانة ومن طنجة إلى جاكرتا.
ومــن جملــة الاســتلهامات العقائديــة الصحيحة المنبثقــة من روح 
الديــن وغايــة الرســالة، يتــم تمثــل القيمــة فــي المخيلــة وتمثيلهــا فــي 
الواقــع، ومــن ثم يلعب الفن الإســامي هذا الدور العريض والعميق 

في المنطلق الحضاري للأمة.
فالفن الإســامي لم يتورط بهذا الشــكل الديني الضيق، الذي ظن 
أن غايــة الفــن المقدس هي التجســيد الفني للتاريــخ المقدس، والفن 
الإســامي يقيم حوارية حية نابضة، دائمة التواصل والتفاصل بين ما 
سبق وما لحق من فنون، غايته منها تصوير الجمال وفق غايات الحق 

وأهداف الحقيقة.
وعلــى هــذا فالفن فــي عصرنا هذا، هو الموطــد الأصيل والممهد 
الائــق والرافــد الأول للتربيــة الوجدانيــة والســلوكية التائهــة في حياة 

المسلم التائه المعاصر.
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ولا مراء في أن موضوع "الفن" موضوع في غاية الخطر والأهمية، 
لأنه يتصل بوجدان الشــعوب ومشــاعرها، ويعمل على تكوين ميولها 
وأذواقهــا واتجاهاتها النفســية، بأدواته المتنوعة والمؤثرة مما يســمع 

أو يقرأ أو يرى أو يحس أو يتأمل.

ولا مراء في أن الفن كالعلم، "فهو وسيلة إلى مقصد حكمه حكم 
مقصــده، فــإذا اســتخدم في حــال فهو حال وإذا اســتخدم في حرام 

فهو حرام".

فحاجة الإنســان إلــى الزينة والجمال والوجــدان والحب كحاجته 
إلى اللباس والأكل والشــرب، والمســلم المصلح هو من يمتلك فقه 
المواءمــة والماءمــة عــن جــدارة واســتحقاق، ويكون مؤهــاً لتوجيه 

الركب وتنوير الدرب.

الخطاب الفني السينمائي 

وأمــا مــا يتعلــق بصناعة الشــريط الســينمائي من اقتصاديــات وبُنى 
أساســية -فضــاً عن المحتــوى الفني والأدبي والفكري- فيشــار إلى 
أنها صناعة ثقيلة، تأتي في العمق من الصناعات التنموية المستديمة. 
ذلــك لأن الســينما هــي فــن الترســيخ التربــوي الجميــل الممتــع غير 
المباشر، لكنه الأقوى والأبقى والأعمق أثرًا، كما أنها (السينما) مهمة 

ضخمة وهائلة.

يتبقــى بعــد ذلــك أن نــدرك مــدى أهميــة الروافــد المغذيــة لهــذه 
الصناعــة؛ مــن مؤلــف، ومخــرج، وكاتب ســيناريو، وممثليــن، وفناني 
ديكــور، ومونتيــر، وســائر أصحــاب التقنيــات؛ من مونتــاج، ومكياج، 
وإضــاءة ومصــور وطباعــة وتحميــض وتصويــر وموســيقى وعــرض 
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وتوزيع ومهن أخرى مساعدة، تفوق الثاثين مهنة، تتكامل وتتواصل 
لصياغة خليط بشري وتقني، منتج للشريط السينامائي الدّوار...

"إن كتابــة النــص علــم، وكتابتــه في صــورة حوار (ســيناريو) علم، 
وإخراجه علم، وأداءه علم، وتنفيذه علم، وتسويقه علم..، والإخراج 
الإذاعــي غيــر الإخــراج التلفزيونــي، وغير الإخراج المســرحي، وغير 

الإخراج السينمائي...

وللإعام اليوم فنون تعد بالعشرات تقوم عليها -أو على بعضها- 
معاهــد وكليــات، فيهــا دراســات عاليــة وعليــا، وإذا أردنا أســلمة هذه 
الفنــون فلــن يتحقــق ذلــك إلا بالمتخصصيــن القادريــن علــى إيجــاد 

البدائل الإسامية لما هو واقع الآن".

علينــا إذًا أن نتقــن كل هــذه المفــردات المكونــة للخطــاب الفنــي 
الســينمائي، لكــي نكســر الطــوق ونتجــاوز الحلقة المفرغــة، ونوصل 
صوتنــا إلــى غيرنــا، ممــن وقعــوا أســرى سماســرة التزويــر والتزييــف 

وقطاع الطرق الثقافية.

مــن أجــل تحقيــق هــذه المقاربــة وذلــك التــوازن، غدونــا بحاجــة 
ماسة إلى الفيلم والسهرة التلفزيونية والمسرحية والمسلسل والنشيد 
والرواية. لأننا بهذا -كما يرى الدكتور عماد الدين خليل- "ســنغطي 
مســاحة فارغة من الخطاب الفني والأدبي، وســنطرد الأعمال الرديئة 
ليــس بمســتواها الفنــي الصــرف، وإنمــا بمضامينهــا الهابطــة، وبمرور 
الزمــن سينحســر الأســود لكــي يأخــذ الأبيض مكانــه فيضيــق الخناق 
عليه، وســيجيء اليوم الذي يجد فيه المســلم نفســه قادرًا على تزجية 
الساعات الطيبة، قبالة أعمال أدبية وفينة ترضي ذوقه وأشواقه بصفته 
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مســلمًا، وتلبي حاجاته الجمالية والوجدانية بصفته مؤمنًا". فإذا تدين 
رجــل الفــن، وتفنــن رجــل الديــن، التقيا فــي منتصف الطريــق لخدمة 

العقيدة القويمة والفن السليم.

روح الفن الإسلامي

فالفنــان المبــدع الموهــوب هو الفــارس المحبوب، الذي يحســن 
حرث الأنفس وريها وســقياها، وغرس القيم والجماليات والفضائل 
فــي ثناياهــا فــي وداعــة وقناعــة، تهدف إلى مشــروع واســع وعريض 
ومعمــق للتنميــة الوجدانيــة لهــذه الأمــة، وفــق هندســة دعوية رشــيدة 
تبحــث عــن المســاحات الفارغــة من الحيــاة لتملأها بمــا ينفع الناس 
ويمكث في الأرض. "فالفن الإســامي لم ينبثق من شــعب معين أو 
بيئة جغرافية طبيعية معينة، وإنما انبثق عن رؤية دينية معينة، وهذا هو 
ما شكّل الملمح المميز الفارق الذي يحيل الفن الإسامي فريدًا في 

نوعه أو نسيج وحده".

وهنــا ارتباط شــرطي لازم بين هــذا الطموح، وبين ضرورة تحقيق 
عدد من المقومات الأساســية، للتجســير بين أهل الفن وأهل الدعوة 

مثل:

• إحياء الذائقة الفنية المفقودة.

• إغناء المجال الفني بالأفكار والقصص والموضوعات الملهمة.

• تخليــق جيــل كامــل مــن المبدعيــن وكتــاب الســيناريو والحوار، 
ذوي التصــور الإســامي والخيــال الفني والأدبــي الصحيح، المرتكز 

على مواهب عالية وغنية ومكتملة.
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• تجميــع الطاقــات والمواهــب الموجــودة حاليًــا علــى الســاحة، 
ومشاركتها في أعمال جماعية تحسن أسلمة الواقع وواقعية الإسام.

وهنــاك العشــرات مــن الأســئلة، التــي مــا زالت عالقــة على محك 
البحــث والتجريــب فــي هذا الميــدان الخطيــر، ميدان الســينما خاصة 

والفنون بصفة عامة.

ولكننا نعوّل كثيرًا على عزائم المجتهدين والواعين بأبعاد القضية، 
الذين لن يتركونا كي نهرب، لكي نستجير من الرمضاء بالنار، ثم نجد 
أنفســنا فــي هــذا الهروب الكبيــر، مطالبين بأن ندفع أجــرة وقود النار 

وتكاليف أعباء الرمضاء في آن معًا.

هناك عوامل أصلية وفرعية، لا يمكن تجاهلها أو الهروب منها، أو 
مواجهتها بحلول ساذجة، أو أفكار سطحية، تبرز كافتات وملصقات 
تسعدنا وتطامننا ونحن نقرأها لأول وهلة بضمائر مفتعلة ووجدانات 
منتحلــة، ونحــن في ذلك كالمختبئ خلف إصبعه، وكأننا عندما رفعنا 
شعار "الفن الإسامي"، قد ملأنا الفراغ وقدمنا البديل الطيب، ونحن 
أول العارفيــن أن هــذا الشــعار ليس إلا "ســدّ خانة" يــدوّي من حولها 

الفراغ الرهيب، بل ويجلجل الخراب في كل الخانات من حولها.

القضية أكبر وأخطر وأبعد وأعقد من هذه الحلول وتلك التصورات 
المريحة التي نهدهد بها أمانينا، ولكنها سرعان ما تسلمنا إلى الحسرة 
والضيــاع، عندمــا نصحو مــن أحامنا الجميلة لنتخبــط على الدروب 
والســكك، بعدمــا تكــون الأمــور قــد ازدادت قتامــة وتعقيــدًا، ويكون 
عنصــر الزمــن قــد أفلت منــا، وأســلمنا إلى دوامــات التــردي والهوان 

على الله والناس.



]الفن الإسامي وبناء الشخصية الإنسانية[ ------------------------------------------  147

ونحن على يقين من أن السينمائي المسلم، إذا وجد فإنه سيوجد 
لنفسه ألف وسيلة ووسيلة للتعبير عن مكنونه ومخزونه بصورة مشبعة 

وممتعة وصائبة وصحيحة دينيًا ومهنيًا، فأهل مكة أدرى بشعابها.
ونحــن علــى يقين مــن إدراك الأجيال الصاعــدة لخطورة الموقف 
وضرورة الاستباق الفني، ودخول معركة القفز على الحواجز واجتياز 
العراقيــل وتخطــي العقبات، ووضع الســينما الإســامية في موضعها 

الصحيح من سلم أولويات الحركة الإسامية المعاصرة. 





 فن المعمار الإسلامي جسر 
للتواصل الحضاري الإنساني(*)

إن التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري للإنسانية، 
وهــو قــدر لا ســبيل إلــى مغالبتــه أو تجنبــه، وقد تــمّ دائمًا وأبــدًا وفق 
قاعدة "التمييز بين ما هو مشــترك إنســاني عام، وبين ما هو خصوصية 
حضاريــة"، وبقــدر مــا تعظــم الحاجــة إلى حــوار جدي بيــن الثقافات 
والحضــارات لإقامــة جســور التفاهــم بيــن الأمــم والشــعوب، تقــوم 
الضــرورة القصــوى لتهيــئ الأجــواء المائمة للبحث عــن آليات هذا 

اللقاء والتواصل. 
والحضــارة الإســامية منــذ نشــوئها وتكوّنهــا، لــم تخــرج عن هذا 
الإطار التواق إلى التفاعل مع الحضارات الأخرى أخذًا وعطاءً تأثرًا 
وتأثيرًا. لقد حمل المســلمون قيم الإســام العليا وأخذوا في نشــرها 
وتعميمهــا فــي كافــة أرجــاء المعمــورة، وبــدأت عمليــة التفاعــل بينها 
وبيــن الحضارات الفارســية والهندية والمصريــة والحضارة الأوروبية 
الغربيــة فيمــا بعد، ومع مرور الزمن نتجت حضارة إســامية جديدة، 
أســهمت بتاقــحِ وتفاعلِ تراثها الفكري والمعرفــي والفني الإبداعي 
فــي إنضاجهــا لمكونات حضارات الشــعوب والأمــم التي دخلت في 
ر له  الإســام، ولــم يلبــث هــذا النضج أن أنتج فنًا إســاميًا رائعًــا، قُدِّ
أن يكون من أطول الفنون عمرًا ومن أوســعها انتشــارًا. فنٌّ ازدهر في 

أ. د. مريم آيت أحمد ]كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل بـ"القنيطرة"/المغرب[  (*)
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شتى المجالات، سواء في العمارة أو في الفنون الزخرفية والتطبيقية 
وفي الفنون التشكيلية بمختلف جوانبها. فنٌّ يتسم بخاصية التنوع في 
الوحدة، ويتميز بالحيوية والتفاعل مع غيره من الفنون تأثرًا وتأثيرًا.

التراث والتأكيد على الهوية

وبصفــة عامــة، فــإن القــراءة التاريخيــة لتطــور العمــارة الإســامية 
مــن حيث النشــأة والنمو، وتشــكيلها الحضــاري ونماذجها المعمارية 
وأنشــطتها المزدهرة وذكرياتها الحية، يجعلها ظاهرة ذات خصوصية 
متميــزة، تحمــل العديــد من المعاني والرموز الثقافيــة الهامة للتواصل 
الحضــاري، بمــا يعكســه تجســيدها المــادي لــروح الثقافة الإســامية 
فــي جميــع مراحــل تطورهــا وتحولاتهــا. لذلك ومن دون الاســتعانة 
بالعنصــر الثقافــي كمكــون أساســي لتدويل هــذه الإبداعــات حضاريًا 
على المســتوى العالمي، ســتبقى خصوصية وتميز العمران الإسامي 
منقوصة وباهتة، وغير قابلة للمشاركة والنتاج في عالم وحدته سوق 
العولمــة بوســائل الاتصــال المختلفــة، وطغــت عليه أســاليب الدعاية 

المبهرة في أشكالها ومحتوياتها.

إن التأمل في المشــهد المعماري الإســامي اليوم، يثير العديد من 
التســاؤلات الجوهريــة والملحــة، عن مــدى قدرة فاعلية واســتمرارية 
العمارة الإسامية في مجتمعاتنا، كظاهرة حضارية اجتماعية معاصرة. 
لا ســيما فــي إطــار المتغيرات العالميــة المعاصرة، وتزايــد التحديات 
التــي تواجههــا هــذه المجتمعات فــي ظل زمن العولمــة والحداثة وما 
بعدها، ولعل أهم ســؤال يطرح أمام المشــهد المعماري المعاصر في 
البلدان الإســامية هو: هل ســتتمكن العمارة الإســامية من تحصين 
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نموذجهــا الثقافي أمام تحديــات العصرنة والمعاصرة لنماذج وأنماط 
ثقافية عولمية؟ هل ستوفّق في إبراز مامحها الحضارية على الساحة 
العالميــة، كمــا جســدتها وأتحفــت بهــا إطــارات جغرافيــة واســعة في 
الماضــي؟ وهــل يمكــن القــول بأن زمــن العمارة الإســامية انتهى في 
مخيلــة العقــل الجمعــي لأبنــاء العالــم الإســامي، وعــوض بالنماذج 
الغربيــة؟ كيــف يمكن الحديث عن الحــوار والتواصل الحضاري، في 
ظل غياب دعم المؤسسات الإعامية العالمية لأسس ومرتكزات هذا 
الحــوار الثقافيــة والفنية والحضارية؟ وبالتالي هل تملك المؤسســات 
التربويــة والتعليميــة والإعاميــة والدوائــر الحكومية فــي بلداننا، بُعدًا 
اســتراتيجيًا لخطاب فكري ثقافي يؤهلها لبلورة رؤى مســتقبلية تسهم 
فــي رســم صــورة المعمــار الإســامي فــي ذاكــرة الأجيــال، وتؤهلهم 
للمساهمة به في النتاج العالمي؟ هذه أسئلة وأخرى تطرح نفسها في 

سياق إشكالية الأصالة والمعاصرة.

إن المحافظــة علــى صناعــة وتطويــر الفــن المعمــاري، باتت تمثل 
مطلبًــا تســعى إليه الكثير من دول العالم تأكيــدًا لهويتها الوطنية، وفي 
إطــار التنظيــرات والاجتهــادات التــي تهــدف للمحافظــة علــى تراثنــا 
الحضاري، ينبغي الوعي بالدور الذي يمكن أن يساهم به فن المعمار 
الإســامي فــي بنــاء جســور التواصــل الإنســاني والحــوار الحضــاري 

العالمي.

فن المعمار أقدر على التواصل مع الآخر

حــوار  فــي  يلعبــه  أن  يمكــن  دور  أي  الإســامي  المعمــار  فــن 
الحضارات؟ يمكننا القول: إن الفن عمومًا والمعماري منه خصوصًا، 
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هــو أصــدق أنبــاء التاريــخ وهــو واحد مــن أهم علــوم هندســة الروح 
والجسد وأكثرها سموًا ورقيًا، ذلك لأنه قادر كموسوعة وقوة خازنة 
لخيــال الأمــم، علــى تحقيــق التواصل والتفاعل الحضــاري، ولكن ما 
هــو الــدور الــذي يمكن للمعماري الإســامي أن يلعبــه الآن، بعد أن 
تزعزعــت نظرية حــوار الحضارات؟ هل ما زال المعماري قادرًا على 
إعطاء الصورة الصحيحة لحضارته من خال العمارة؟ ما هي اللوحة 
المعماريــة القــادرة علــى إيصــال حضارتنــا وهويتنا الحقيقيــة للآخر؟ 
وهل يختلف الآخر في تعامله مع فن المعمار الإسامي قياسًا بفنون 

المعمار للحضارات الأخرى؟
إن الفــن المعمــاري أقــدر مــن غيــره علــى التواصــل مــع الآخــر، 
والحضــارةُ الإســامية تواصلــت مــع مختلف الحضارات في الشــام 
والعــراق والهنــد والصيــن والأندلــس، وأفادتهــا أكثــر ممــا اســتفادت 
منها، وقد لعب الفن المعماري الإســامي دورًا كبيرًا في خلق حوار 
فنــي حضــاري متميــز، لأنه انطلق من هويته وحافــظ على خصوصيته 
الثقافية فاستطاع من خال جمالية إبداعه الفني تقديم الوجه الحقيقي 
لحضارتــه. لكــن إلــى أي حــد يمكــن للفــن المعمــاري الإســامي أن 
يســهم في النتاج الحضاري العالمي، ويؤســس لبناء جســور التواصل 
الحضاري بين الشعوب، في ظل غياب دعم إعامي عالمي تسويقي 

لمنتجاتنا الحضارية؟
لا سيما وأن المساهمة الرئيسية لتعزيز حوار الثقافات والحضارات 
فــي عصرنــا، موكولــة لمؤسســات وجهــات لهــا طابعهــا الإعامــي 
التسويقي والثقافي التبادلي، والذي تستطيع من خاله نقل إبداعات 
الفنون المعمارية، وفتح المجال أمام الحضارات الأخرى لمشــاهدة 
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الإبداعات المعمارية الإســامية، وأعتقد أن هذا الأمر كان ينبغي أن 
ييســر مــع ثورة الاتصــال والقرية الكونيــة الواحدة، لكــن الحقيقة أنه 
وضعــت فــي طريــق تدويلــه زمن العولمــة عراقيل، لأن الفــن والثقافة 
يخضعــان فــي مفهومهما لشــروط سياســة تنطلق من مفهــوم التمكين 
السياسي، ونستطيع القول إنه منذ عهد ليس بقريب، كان الاستشراق 
يســعى لتقديــم صــورة عــن ثقافــاتِ وحضــاراتِ وإبداعــاتِ الشــرق، 
بمــا يخــدم غاياتــه وأهدافه السياســية الاســتعمارية، لا غايات التفاعل 
والتواصــل بيــن الحضارات، ومن هــذا المنطلق يمكن القول: إن قيام 
الفن بدور في الحوار الحضاري، منوط فعاً بوجود مؤسســات قوية 
لهــا حضــور عالمي، ومعنيــة بغايات ثقافيــة وحضارية إنســانية تحترم 

الإبداع الإنساني، لا أن تكون محكومة بغايات سياسية.

فن العمارة الإسلامي جسر للتلاقح الحضاري

إن العالم الإسامي مليء بتجارب ومهارات فنية هندسية معمارية 
بالغــة الأهميــة، إلا أنــه لــم يتــح لها المجــال للدخول في مشــروعات 
عالميــة وأن تقــدم لشــعوب العالم، بســبب هيمنة قوى سياســية تؤمن 
بعقلية الصدام مع الحضارة الإسامية، ولا تقبل بمد جسور الحوار 
والتواصل الثقافي والفني والحضاري مع أي مسمى إسامي. فهناك 
عــدد كبيــر مــن المؤلفات ومنهــا الموســوعات، ســواء الأوروبية منها 
أو الأمريكية أو الســوفييتية ســابقًا... التي تســتعرض الفنون العالمية، 
وتبالــغ فــي الحديــث عــن الفنــون الإغريقيــة والرومانيــة والبيزنطيــة 
وفنــون عصــر النهضــة، لكنها لا تشــير إلى الفن المعماري الإســامي 
إلا بشــكل عابر، وتنظر إليه بمنظار المعايير الغربية الناتجة عن تطور 
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آراء فلســفية، وأوضــاع تنموية، ومواقف ثقافيــة، وأنظمة اجتماعية لا 
عاقــة لهــا بالمنهج الإســامي ومعاييــر حضارته وطــرازه المعماري 
الفني... لذا جاءت تلك الدراسات قاصرة وبعيدة عن الواقع، خاصة 
وإنها غالبًا ما توظف التفسيرات تبعًا لمصالح نخبة سياسية متعصبة، 
تهــدف إبعــاد عاقة الإبداع الهندســي الإســامي بالثقافة الإســامية، 
والنيل من الصورة الفنية التي قدمها الإســام والمســلمون إلى تاريخ 

الحضارة الإنسانية.

وهــذه الصــورة لا نجدهــا فــي ثقافة المنظومة الإســامية؛ فأهم ما 
ميز فن العمارة الإسامي في سلسلة التطور الحضاري، هو التأصيل 
لبنــاء جســور التواصــل والتاقــح الحضاري. ففن العمــارة في تاريخ 
الإســام لم يطمس النشــاط الحضاري لغير المسلمين، إذ استفاد من 
الفنــون فــي جميــع الحضارات، ســواء الســابقة للإســام أو الموازية 
لــه، علــى قاعــدة الإيمــان بأن الحضــارات على كوكــب الأرض عملٌ 
إنســاني خاق قام بمؤثرات متفاعلة بين مختلف الشــعوب والأقوام، 
واســتطاع مــن خــال هــذه القاعــدة أن يتفــرد بطابــع مميــز وفريد في 

سلسلة التطور الحضاري للعمارة العالمية.

آفاق المعمار الإسلامي في القرن الواحد والعشرين

إن تعدديــة الحضــارات واحتــرام تــراث الآخرين والاســتفادة منه، 
مــن شــأنه موازنــة العالــم، ويمكــن للغــرب إذا تحــول نحــو التســامح 
والوضــوح والنظــرة الإنســانية، أن يتحــاور مــع الآخريــن فــي ســبيل 
تقدم المســيرة الإنســانية. فالحوار خير من القســر واســتغال التمكين 
السياســي لفــرض "هيمنــة التغريــب الأوروبيــة" أو عولمــة المنظومــة 
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الفلســفية الأمريكيــة، وكمــا أن الترويــج لمفاهيــم العنصريــة والعــزل 
والإقصاء والتهميش للتراث الفني الحضاري الإسامي قد يؤثر سلبًا 
علــى المســلمين، فإنــه يؤثــر أيضًا علــى مصالح القــوى العالمية، لأنه 
يقــف فــي وجه التسلســل الطبيعي للتطــور الحضــاري والتواصل بين 

الأمم والشعوب.

ومــن هــذا المنطلــق ينبغي الاهتمــام والوعي بتاريخنــا الحضاري، 
لهــا  أريــد  التــي  النمطيــة  الصــورة  لتصحيــح  الوحيــد  الســبيل  لأنــه 
لأغراض سياسية أن تشوه الإسام؛ ثقافة وفنًا وحضارة داخل العالم 
الإســامي وخارجــه، وذلــك عبــر المحافظــة على التــراث الحضاري 
بدراســته ورعايتــه واســتخاص إيجابياته في تطورنــا المعاصر، وهذا 
ســينعكس علــى العالــم الخارجــي ليعيــد تعزيــز التواصــل واللقاء بين 
الحضارات، ويبرهن لمن أراد عزل الإبداع الفني الإســامي عالميًا، 
علــى أن حضــارة الإســام قــادت الإنســانية وكان لها بما ســجلته من 
وثائــق عمرانيــة مادية شــامخة وناطقة باســم عبقرية الحضــارة العربية 
الإســامية، أكبــر الأثــر في التطــور الحضاري الإنســاني، وفي الوقت 
الــذي لا نســتطيع فيــه اســتنطاق المعمارييــن الذيــن أبدعــوا فــي تلك 
التحــف الإســامية التــي تتمتــع بها فنــون العمارة الإســامية، وفنون 
الرقــش والزخرفــة والخــط، فهــي تنطــق معبرة عن نفســها علــى قدرة 
المعماري المسلم على ابتكار أشكال هندسية فنية لا حدّ لها، تتجلى 
فــي تلــك المنشــآت الضخمــة التــي نراها في أغــرا وأصفهــان وبغداد 
وتركيا ودمشق والقاهرة والقيروان وقرطبة..، والتي تعود إلى خمسة 

عشر قرنًا من تاريخ الحضارة الإسامية.
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سمة التكامل ومخاطبة المجتمع الإنساني

إن أهــم مــا يميــز آفاق فن العمارة في الإســام هي ســمة التكامل 
التــي تمثــل جميــع الأقاليم الإســامية، بامتــداده على رقعــة جغرافية 
واســعة من العالم المايوي شــرقًا عبر وســط وغرب آســيا، ثم شــبه 
جزيرة العرب حتى إفريقيا، دون إغفال الوجود الإسامي في أوروبا، 
ســواء فــي الأندلــس وصقليــة أو فــي دول البلقــان، فأصلــت منظومــة 
هندســية معماريــة راقية للرؤيــة الجمالية الإســامية التي كونت -ولا 
تــزال- الــذوق الســائد في المجتمعات الإســامية، وقــد ظلت تعطي 
لفتــرة طويلــة مــن الزمن دون انقطاع أو انكســار مما أهّلهــا للتأثير في 
جميع فنون العالم فنًا وعمارة وزخرفة..، وبذلك استطاع فن العمارة 
الإســامي مخاطبة المجتمع الإنســاني قديمًا وحديثًا عبر ما جســده 

من عمق تراثِ وثقافة الشعوب الإسامية.
والدليــل المــادي الشــاهد بشــموخ عمارتــه يختلف عــن الخطاب 
الأدبي والسياسي؛ إذ إن للأدلة المادية دورًا حاسمًا في ضبط الميزان 
الصحيح للرأي العام العالمي، وعندما لا يستطيع المرء التعبير بالقلم 
واللســان والإعــام، يكون المنتج الفنــي عجزا ماديًا يدركه العقل با 
وصــف، إذ ينتقــل تأثيــره من التحفــة الفنية المعمارية بشــموخها، إلى 
قلب وروح المتلقي متحديا بذلك عجز اللغة وقصور الإعام، وأكبر 
دليل على ذلك الخبرات الهندسية المعمارية العربية التي وصلت بعد 
سقوط الأندلس إلى قلب أوربا، وساعدت على المساهمة في ظهور 
عصــر النهضــة، وكذلك الفنانون العرب الذين اســتخدمتهم أوربا في 
تشــييد العمارة أمثال المهندس الســوري "آبولو دور الدمشقي"، الذي 
صمــم جســر دوبروجا وســاحة الفاتيكان في رومــا. كما أن المهندس 
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المعمــاري العثمانــي "ســنان" (1489-1588م) الــذي عاصــر أشــهر 
فنانــي النهضــة الأوروبيــة أمثال "مايكل أنجلــو" و"باديو" و"فنيولي"، 
خلّــف أروع الآثــار المعماريــة فــي الأراضــي العثمانيــة؛ ومنها جامع 
الســليمانية وعــدد من المســاجد والمدارس والمستشــفيات والفنادق 
والقناطــر وقنــوات الميــاه.، وكلها معالم لا تزال قائمة تشــهد بعبقرية 
الرجل وحسن إدماجه في نسق المعمار والبناء، مما جعل المختصين 

الأوروبيين يعدون المهندس "سنان" من أعام النهضة الحديثة.

وبذلــك يخلــد هــذا الفــن أكثــر مــن غيــره بصمــات شــاهدة علــى 
الرقــي الحضــاري للشــعوب على اختــاف درجات نموهــا وتقدمها، 
رغــم محــاولات التهميــش والعزل التــي تحتكم إلــى منظومة الصراع 

والاستعاء في مصاف دوائر الهيمنة العالمية.

استشراف مستقبل العمارة الإسلامية

منظومــة التحليل والاســتنباط من فن العمارة الإســامية يجب أن 
توصــل إلــى منتج جيد يحقق الهــدف المرجو حضاريًا، وهو الارتقاء 
بتقنيــات هــذا الفن عبر الاســتفادة من التكنولوجيــا الحديثة مع تأكيد 
الهويــة الحضاريــة، دون الإخــال بوظيفــةِ ومرتكــزات هــذا التــراث، 
والحفاظ على فلسفة الحضارة الإسامية يتطلب الحفاظ على الهوية 
الإســامية، بحيــث لا ينفصــل بنــاء العمران عن بناء الإنســان في ظل 
القيــم الإســامية.وقد يتطلــب منــا تحقيقُ هذا الهدف على المســتوى 
الواقعــي والعملــي، استشــرافَ بدائــل فكرية تنظيرية وعمليــة قد تعيد 

المكانة العالمية لهذا الفن التراثي الأصيل، وذلك من خال:
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• البحــث عــن الــذات كبديل للتبعية الثقافيــة والفكرية في العمارة 
الحضــاري  التــراث  مميــزات  بأهميــة  الأجيــال  وتوعيــة  والعمــران، 

والموروث العمراني الحضاري الإسامي.

• العمل على تشكيل لجان تربوية متخصصة لإدخال هذه الأنشطة 
والمعلومات حول أهمية تراث الفن المعماري الإسامي في مناهج 
التعليــم المختلفة في الأوطان الإســامية، بــدءً من المرحلة الابتدائية 
حتى الدراســات العليا، وإنشــاء متاحف مدرسية، وتنبيه الأجيال على 
ضــرورة الاعتــزاز بهذا التراث، مع إعــادة قراءته وتوظيفه في النظرية 

المعمارية المعاصرة.

• وضــع النظرية الإســامية فــي العمارة وتقديمهــا للعالم كنظرية 
عالمية، وشرح دور هذا التراث المادي والروحي وأثره الكبير والفعّال 
علــى حضارات العالم؛ مثل الاســتفادة من خبــراء عرب الأندلس في 
تأسيس حضارة عصر النهضة، وتبادل الخبرات ودور العبقرية العربية 

الإسامية في تطوير الحضارة الغربية.

• تفعيــل التواصــل مــع المعماريين العالميين مــن خال الاهتمام 
بالفنــون المعماريــة فــي المراكــز الثقافيــة العالمية، والعمــل على دعم 
مراكز البحوث الدولية التي تتناول قضايا الفن المعماري الإســامي 
بموضوعيــة، والتوســع فــي إقامــة معاهــد ومراكــز مماثلــة فــي أهــم 
القوافــل  وتنظيــم  المشــتركة،  النــدوات  وإقامــة  العالميــة،  العواصــم 
والمعــارض للتعــرف بفــن المعمــار الإســامي وتكثيــف التعاون مع 

الشبكات الفضائية والإلكترونية الناشطة في العالم.



]فن المعمار الإسامي جسر للتواصل الحضاري الإنساني [ -------------------------  159

• تشــجيع ودعــم ورعايــة مراكز التوثيق العربيــة والمتاحف ودور 
الآثــار المعنيــة بذلــك، والعمــل علــى إصــدار كتــب وأفــام ودعــم 
مؤسســات إعاميــة ونشــرات ووثائــق عربيــة موحدة؛ كالموســوعات 

العربية الكبيرة لتدويل هذا الفن وتسويقه عالميًا بكل اللغات.

• تشــجيع الســياحة الثقافيــة للفنــون المعمارية بصفتها شــكاً من 
أشــكال الحــوار الثقافــي والحضــاري بين الشــعوب، وعقــد الندوات 
والمؤتمــرات للعمــل علــى تنمية التواصل الثقافي، ســعيًا إلى التعرف 
المباشــر علــى ثقافــة الآخرين واحتــرام التنوع والتعددية في الوســائل 
والمضاميــن الإبداعيــة والتعريــف بفــن العمــارة الإســامية وضمــان 

الحضور في الفضاء الاتصالي العالمي.

• مجابهــة تيــار العولمة بكل الإمكانيــات التقنية الحديثة المتوافرة 
لإيصــال الفــن المعماري الإســامي إلــى جميع أنحاء العالم، ونشــر 
ذلك بكل الوسائل الإعامية المرئية والمقروءة والمسموعة، ووضع 
خطة مرحلية مبرمجة بالتنسيق مع الهيئات العربية المعنية في جامعة 
الــدول العربيــة، ومراكز التوثيــق العربية والمراكــز الصديقة والداعمة 
للتــراث العربــي فــي الخــارج لمواجهــة الهجمة الشرســة التي تســعى 

لطمس معالم  تراث الحضارة الإسامية.

• وضع التشريعات والقوانين التي تمنع العبث بالتراث المعماري 
أو ســرقته أو إتافــه أو الاعتــداء عليــه أو الاتجــار غيــر المشــروع بــه 

واعتبار مثل هذه الممارسات تمس بالأمن الثقافي.

• تفعيــل دور الجامعــات فــي نشــر إبداعات هذا الفــن، وذلك من 
خال إجراء البحوث والدراســات وإبرام اتفاقيات الشــراكة والتوأمة 
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وتصميــم المناهج والبرامج المناســبة وإنشــاء الكراســي المتخصصة 
في فن العمارة الإسامي.

• اعتبــار الحــق فــي التنــوع والتعــدد الثقافــي، والاحتــرام المتبادل 
للمقومــات الحضاريــة والثقافية شــرطًا لا غنى عنه للحــوار المتكافئ 
والتعايــش الســلمي، ودعــم منظومــة الحقــوق الثقافيــة للشــعوب عبر 
إدراج موضوع التنوع الثقافي في فن العمارة والحوار بين الحضارات 

محورًا في برامج الاحتفال بالعواصم الثقافية الإسامية.



الدراما في القرآن الكريم(*)

لا يحتــاج الباحــث كبيــر عنــاء للوصــول إلــى الدرامــا فــي القــرآن 
الكريم، فحين نســلط الضوء على بعض المشــاهد القرآنية ونعرضها 
على أحكام فن الدراما، نرى ضيق المسافة الشديد بين هذه المشاهد 
والدرامــا، إلــى درجــة أن يتبــادر إلــى الذهــن أنهما مفهــوم واحد، ولا 

سيما إذا كانت المشاهد حوارية.

قــال الدكتــور محيــي الديــن عبــد الحليــم، وهو أســتاذ الدراســات 
الإعامية في جامعة الأزهر: 

"ليكــن كتــاب الله الكريــم لنــا خيــر معلم، انظــر إلــى "الدراما" وهي 
التســمية المتعــارف عليهــا بلغــة الإعــام المرئــي والمســموع، انظر 
إليهــا فــي القرآن الكريم، تجد لها بصمة واضحة في قصة يوســف، 
وقصــة أيــوب، وقصة خليل اللهّٰ إبراهيم عليهم جميعًا الســام، انظر 
إلى "الدراما" القرآنية في قصة أهل الكهف، لقد عرضها اللهّٰ تعالى 

عرضًا محكمًا على نبيه الكريم". 

فقد عرض القرآن الكريم بعض مشاهده القصصية عرضًا دراميًا، 
تضمنــت خصائــص الدرامــا البنائيــة مــن التمهيــد الدرامــي، والــذروة 
الدراميــة، وخصائصهــا الأســلوبية، كالتشــويق والخطــف خَلْفًــا وغير 

ذلك، بالإضافة إلى المعهود من خصائص البيان القرآني الأخاذ.

عماد الدين رشيد ]جامعة دمشق، كلية الشريعة/سوريا[  (*)
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فنجد مثال ذلك في قوله تعالى في سورة القصص:﴿وَأوَْحَيْنَا إِلَى 
أمُِّ مُوسَــى أنَْ أرَْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ 
وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ  تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ
ا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانوُا خَاطِئِينَ  لِيَكُــونَ لَهُــمْ عَدُوًّ
ةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَــى أنَْ يَنْفَعَنَا   وَقَالَــتِ امْــرَأةَُ فِرْعَــوْنَ قُــرَّ
أوَْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ يَشْــعُرُونَ  وَأصَْبَحَ فُؤَادُ أمُِّ مُوسَــى فَارِغًا إِنْ 
  َكَادَتْ لَتُبْــدِي بِــهِ لَــوْلاَ أنَْ رَبَطْنَــا عَلَــى قَلْبِهَــا لِتَكُــونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِين
مْنَا  يهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  وَحَرَّ وَقَالَتْ لأخُْتِهِ قُصِّ
عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أهَْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ 
هِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنهَُا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ  وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أمُِّ

ِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (القصص:13-7). أنََّ وَعْدَ اللهّٰ

ا دراميًّا متكاماً تتحول فيه الكلمة إلى لقطة،  تمثلّ هذه الآيات نصًّ
والجملــة إلــى مشــهد. فحيــن يســمع القارئ الآيــات، تســبح مخيّلته 
في زوايا المشــاهد وتحاكي معاني النص بحاســة البصر، وكأن المرء 
يرى مشاهد مصورة، بينما يقوم السمع عادة بإدراك معاني النصوص 

القصصية الأخرى.

التمهيد الدرامي

يبــدأ العــرض الدرامي بالتعريف بالشــخصيات، من حيث أفعالهم 
ومراكزهــم الاجتماعيــة ونحــو ذلك؛ كي يدخل الســامع في الحكاية 
الدرامية على نحو يؤهله للتفاعل مع أحداثها، ويتشكل بذلك منطلق 
الدراما. ثم تبدأ "نقطة الهجوم" بالحديث عن وحي الله  لأم موسى 

 :
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﴿وَأوَْحَيْنَــا إِلَــى أمُِّ مُوسَــى أنَْ أرَْضِعِيــهِ فَــإِذَا خِفْتِ عَلَيْــهِ فَألَْقِيهِ فِي 
وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّ

وفي أول النص، يجد السامع صعوبة في فهم ما تقوم به أم موسى 
التي تسكن على إحدى ضفاف نهر النيل، فقد فتحت في جدار بيتها 
ثقبًــا وألقــت ولدهــا مــن خاله في اليــم، بعد أن وضعتــه في صندوق 
خشــبي مربــوط بحبل، وربطت طرفه الآخر بجــدار البيت الخارجي، 
ولكن السامع سرعان ما يدرك السبب إذا رجع إلى مستفتح السورة 
حيــث قولــه تعالــى: ﴿طســم  تِلْــكَ آيَــاتُ الْكِتَــابِ الْمُبِيــنِ  نَتْلُوا 
عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَــى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ  إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ 
فِــي الأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِــيَعًا يَسْــتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُــمْ يذَُبِّحُ أبَْنَاءَهُمْ 
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص:1-4). فالمرأة تخفي 
ولدهــا خوفًــا مــن الملــك الذي يقتــل المواليــد الذكور وجنــده الذين 
يفتّشــون بيــوت بنــي إســرائيل. فبداية الســورة تمثل التمهيــد الدرامي، 
علــى الرغــم مــن كــون ســبكها القصصــي قائمًا علــى أســلوب الروي 
البعيد من حيث الظاهر عن الدراما، لأنه غلب أن تعتمد الدراما على 

الحوار لا الروي.

الذروة الدرامية

صنــدوق  فألقــت  البيــت،  مداهميــن  الجنــد  فاجأهــا  يــوم  وذات 
الرضيع من غير أن تربطه بالحبل! وهنا تبدأ الأحداث بالتأزم والتوتر 
حيــن يســير التابــوت مع مســيل النهر، حتى يدخل ميــاه قصر الطاغية 
فرعون ويلتقطه حاشــيته، وهنا أيضًا تحتبس أنفاس الســامع، وتزداد 
نبضات قلبه عددًا وتسارعًا، وهذا الحدث تحديدًا هو ما يمثلّ الذروة 
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الدراميــة، ويتجســد في قولــه تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَــوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ 
ا وَحَزَنًــا﴾، إذ تتجمــع هاهنا عناصر التوتــر كافة، المرأة تجازف  عَــدُوًّ
فــي كل مــرة بولدهــا فتقذفــه فــي التابــوت، وتقــذف التابوت فــي اليم 
اســتجابة للإلهــام الإلهــي، ثــم ينتهــي الأمر بــأن يقع الوليــد في حجر 
قاتــل الأطفــال، وتقــوم أحداث الــذروة علــى المفارقــة الدرامية، فقد 
اســتجمعت أقصــى مــا يمكــن أن يعد من باب ســوء التفاهم، فالحوار 
الصادق سيؤدي إلى قتل الصبي، فضاً عن إلحاق الأذى بأمه وربما 
بأهله جميعًا، لأن منطق الطغيان يقوم على اســتعباد الآخر واســتباحة 
خصوصيتــه، وفيمــا وصلت إليه الأم الثكلــى من حال يكمن التحدي 
الإيمانــي، والصــراع مــا بين تصديــق وعد الله والواقــع المؤلم، ويعبر 

البيان القرآني بقوله تعالى: ﴿وَأصَْبَحَ فُؤَادُ أمُِّ مُوسَــى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ 

لَتُبْــدِي بِــهِ لَــوْلاَ أنَْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِــنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وفي هذه 

اللحظة يتكثف التشويق، ويبلغ الجذب غايته، ويأسر المشهد متابعيه 
في الاستمرار في إكمال أحداثه حتى النهاية.

ثــم تبــدأ الــذروة بالانحال رويدًا رويــدًا: ﴿وَقَالَــتِ امْــرَأةَُ فِرْعَوْنَ 
ةُ عَيْــنٍ لِــي وَلَــكَ لاَ تَقْتُلُــوهُ عَسَــى أنَْ يَنْفَعَنَا أوَْ نَتَّخِــذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ  قُــرَّ
يَشْــعُرُونَ﴾. فهــا هــو الصبي ينجو من القتل، بــل ها هو ذا يعيش ولدًا 
مدلاً في أكثر الأماكن أمنًا في مصر، في قصر فرعون قاتل أبناء بني 

إسرائيل.

وفي زحمة هذه الأحداث، ينزلق حدث مفصلي يتمم حل الذروة 
الدراميــة، فتنفــرج الأمــور حين يرفض الصبــي -المحبوب من زوجة 
فرعون وأهل القصر- الرضاع إلا من أمه، ويعلن البيان الإلهي نهاية 
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هِ كَيْ تَقَــرَّ عَيْنهَُا وَلاَ تَحْــزَنَ وَلِتَعْلَمَ أنََّ  التوتــر بقولــه: ﴿فَرَدَدْنَــاهُ إِلَــى أمُِّ
وَعْدَ الِله حَقٌّ وَلَكِنَّ أكَْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾. 

الحبكة الدرامية

والبديــع أن البيــان الإلهــي لم يقفل الحديث عن مشــاهد الطفولة 
الأولى لموســى ، إلا بعد أن قدّم تمهيدًا دراميًّا جديدًا للأحداث 
ا وَحَزَنًا﴾. يمهــد لجملة  الاحقــة. فقولــه تعالــى: ﴿لِيَكُــونَ لَهُــمْ عَــدُوًّ

مشاهد من الصراع تحملها الآيات التالية من السورة.

نجد من خال هذا المثال قوة الحبكة الدرامية وترابطها، وتسلسلها 
الرشــيق، إذ لا يحتــاج الســامع إلــى كبيــر عناء ليدرك انســجامها، إلى 
درجــة أن يكــون هــو أحــد أبطــال الواقعــة، فمــرة يتصــور نفســه الأم 
بشــفقتها الشــديدة، وذوبانها في حماية ولدها وإيمانها الراسخ، ومرة 
يجــد نفســه الأخــت الذكيــة التــي تتابــع التابــوت على ضفــاف النهر، 
ويحيــا فــي ثنايــا ذلــك كلــه، الحالة النفســية لأبطــال القصــة، بأبعادها 
الإنســانية والإجراميــة علــى الســواء، لأن النص القرآني قــد اتخذ من 
التصويــر الفنــي أســلوبًا للعــرض الدرامــي، لمــا يقوم بــه التصوير من 
تحويــل الكلمــة إلــى لوحــة، وكأن القلــم في يــد الكاتب ريشــة في يد 
فنان، تغترف الألوان من مخيلته حتى تجردت كلماته من قسوة القلم 

الذي ينحت المعنى من معجم الكاتب.

الحــدث  تنقــل  وأمثالهــا، لا  الكريــم  القــرآن  فــي  الدرامــا  فهــذه 
إلــى الســامع كالقصــة أو الروايــة، بــل تنقــل الســامع نفســه إلى قلب 
الأحــداث، وكأنــه قد أســهم في صنع الحدث، وهــذا كله يدللّ على 

التماسك الدرامي الشديد في هذه الدراما.
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وهكــذا فقــد عرض لنا القرآن الكريم في هذا النص دراما متميزة، 
قد اســتجمعت من خصائص البناء الدرامي أتمه، وبرزت فيها أجزاء 
العمــل الفنــي المبــدع، واتســمت باللغة الحواريــة الرشــيقة، وانتقلت 
بالحــدث مــن عمق زمانــه، ووضعته بين يدي الســامع كأنه يقع أمام 
ناظريه، بل كأنه أحد شــخصياته، ومن أجل هذا كله، فإنها تصلح أن 

تكون مثالًا تدريسيًّا نموذجيًّا للدراما المتميزة.

صدق التصوير وسعة التخيل

وممــا ينبغــي التنويه إليه، أنه علــى الرغم من اجتماع أعلى عناصر 
النجــاح فــي هــذه الدرامــا، لــم يخــرج النــص عــن صدقه فــي محتوى 
الدراما، ولا في حبكته الدرامية، فلم يسلك مسلك توسيع الأحداث 
والتفاصيل، أو ابتكار شــخصيات وأحداث جديدة، أو توســيع محل 
ــا، بــل انتهــج طريقًا  ــا أو مكانيًّ القصــة الدراميــة التــي يعبــر عنهــا زمانيًّ
أخرى، محافظة على صدق الأحداث، فوسع مخيلة السامع، وفسح 
أمامها آفاق التصور، مســتعماً طرق التصوير الفني المتعددة، فوجد 
الســامع نفســه في ســاحة الأحــداث، يســتجيب لما يمليــه كل حدث 
من انفعال نفســي، فتتلوّن قســمات وجهه وحركات جســده، حســبما 

يفرض الحدث ويتطلب الموقف.

لقــد اســتطاع البيــان القرآنــي ببراعة، أن يحول القصــص التاريخية 
التــي عفــا عليهــا الزمــان، وقضــى أصحابهــا منذ قــرون متطاولــة، إلى 
درامــا فنيــة، فاســتطاع أن ينبش أشــخاصهم وليس أحداثهم فحســب، 
وكأنك تجالسهم وتصافحهم وتواكلهم وتشاربهم. فلئن كانت القصة 
التاريخيــة تحيــي الأحــداث، فــإن الدرامــا القرآنيــة تحيي الأشــخاص 
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والأحداث معًا، فكأنك تعيش مع أبطال القصة، مع تدرج الأحداث، 
بل وتدرج أزمانهم: فأنت ترى موسى  في مهده، بل تراه قبل أن 
يولد، من خال التمهيد الذي تقدمه القصة لما ســيحدث فيكون لك 
تصــور لما ســيأتي. ثم تراه بعد ذلــك رضيعًا، ثم تراه في التابوت، ثم 
تراه فتى في قصر فرعون، ثم تعيش معه بعد ذلك في محنته، ثم تراه 
فــي أهــل مديــن وهو يخطــب الفتاة على ماء مدين، ثــم تراه بعد ذلك 
رسولًا نبيًّا، ثم ترى السحرة وهم يسجدون معه لله رب العالمين... 

لقــد عــاش موســى  من جديد مــع الدراما القرآنيــة، فلم تكن 
مجــرد أحــداث من حياة موســى  اســترجعها النــص القرآني على 

الطريقة التاريخية أو القصصية. 
هكــذا تفعــل الدراما القرآنية في المشــهد؛ تحول الصمت كله إلى 
ضجيج، والسكون إلى حركة، والأبيض والأسود تحولهما إلى ألوان 
زاهيــة تســر الناظريــن وتبعث في قلوبهــم أنواعًا كثيرة مــن الحياة. لم 
يكــن القــرآن فــي قصتــه مجرد ســارد أو قــاص، إنما تصــرّف بالدراما 
كأنــه مصــور يأخذ الســامع إلــى الحدث، وليــس يأخذ الحــدث إليه. 
فإننــا نعلــم أن المخبر ينقل الحدث إلى الســامع، ولا نعلم أنه يمكن 
للقــاص أن يدخــل في جوف الحدث فيأخذ معه الســامعين، ولا نرى 

هذا إلا في دراما القرآن الكريم.





مرئيات في الجمالية الإسلامية(*)

فكــرة التوافــق الإنســاني مع الكــون والنواميس، فضــاً عن كونها 
واحــدة مــن أكثــر المبادئ في التصور الإســامي خصوصيــة وأهمية، 
فإنها ترتبط بالمســألة الجمالية ارتباطاً وثيقًا، ذلك أن الوفاق يتضمن 
ــا، هــو بُعــد التســاوق والتناغــم  فــي تصميمــه -ابتــداء- بُعــدًا جماليًّ
والإيقــاع  التوافقيــة  النغمــة  بعــد  والاندغــام  والتوحــد  والانســجام 
المرســوم والتنســيق الشــمولي، الذي يضع كل شــيء وكل كائن في 
مكانه المحدد، ويمنحه دوره الهادف على خارطة الوجود الكبير بعد 
الروافــد التــي يتدفق ماؤها الفرات، يتقافز ويتامع هنا وهناك متمردًا 
متباعــدًا عاصيًــا -كمــا قــد يبــدو للوهلة الأولــى- ولكنه فــي المنظور 
الأخيــر، يتقــارب ويتعانــق وينضاف بعضه إلى بعض، لكي تصب كل 

قطرةٍ منه في بحر الوجود الكبير.
إن الله هــو البــدء والمنتهــى، وهــو الظاهــر والباطــن، وإليه -وعلى 
تغايــر الأحوال والمجريــات والحركات- يرجع الأمر كله، وفي هذا 
مــا يمنــح الجمالية الإســامية ســاحة ليســت كالســاحات، ومدى في 

الزمان والمكان ليس كالأمداء.

عماد الدين خليل ]كلية الآداب، جامعة الموصل/العراق[  (*)
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والــذي نــود أن نخلــص إليــه ها هنــا، أن في مقابل هذا كله، ســعيًا 
ــا للتوافــق باتجاهــات أخرى لا تقل أهمية وتأثيــرًا، ولنأخذ مثاً  إيمانيًّ
النفــس الإنســانية؛ فإذا كان التوافق في قاعدتــه العريضة تلك، يتطلع 
صــوب الآفــاق، فهــو هنــا يمضي عمقيًّا صــوب النفس، لكــي يمنحها 
كل ما يتجاوز بها التبعثر والتشــتت والتمزق والارتطام، ويعيدها إلى 
ســويتها المطلوبة، إلى توازنها وفاعليتها والتئامها، إلى تســاوقها مع 

العالم من جهة، ومع حشود مفرداتها الذاتية من جهة أخرى.

إن الجماليــة الإســامية، تنطــوي علــى وفــاق مدهــش بيــن ســائر 
الثنائيــات التي مزّقت كيان الإنســان والعالــم، وليس التناقض -مثاً- 
الدينيــة  وبيــن  وبينهمــا  والماركســية،  البورجوازيــة  الجماليــات  بيــن 
النصرانيــة ســوى نموذجيــن فحســب لهــذا الانشــطار. فهنالــك أيضًــا 
الأرض  والجســد،  الــروح  والجماعــة،  الفــرد  والموضــوع،  الــذات 
والســماء، المحــدود والمطلق، الضــرورة والحرية، النظــام والمرونة، 

المنظور والغيب.

وإذا كانت الجمالية النصرانية والدينية المحرفة عمومًا تنهج نهجًا 
ــا، وكانت الجماليات الوضعية تلتصــق بالواقع التصاقًا محمومًا  مثاليًّ
قد يبعدها بالكلية عن المثل وعن انعكاســاتها القيمية، فإن الإســامية 
تتحقــق بالتــوازن هــا هنا أيضًا في ســياقِ احتوائها للثنائيَّــات والتوفيق 
ة  بينهــا؛ إذ تســعى لتحويــل المثــال إلــى أمــرٍ واقــعٍ وفق صيــرورة جادَّ

يلتحم فيها المثالي بالواقعي.

وهكذا يبدو الجمال ها هنا ضرورةً من الضرورات، لأنه الســبب 
والنتيجــة، المقدمــة والمعطيات، فهو الــذي يُعِين النفس على التحقق 
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بســويتها، وهــو -الــذي بتحقيقــه هــذا الهــدف العزيز- يمنــح الوجود 
البشــريّ طبقات غنيةً مضافة من الجمال لحشــود لا تعدّ ولا تحصى 
مــن الأبنــاء البــررة المؤمنيــن الذيــن يحيــون أقصــى درجــات الوئــام 

والتناغم مع أنفسهم، وأعلى نغمات التوافق مع ذواتهم.
والمثيــر،  والمدهــش  والبديــع،  الرائــع  هــو  الجميــل  كان  وإذا 
والمتناســب والمتوافــق..، وإذا كان الإبــداع يعني تكوين ما هو جميل 
مــا يمنــح الفرح والســرور، واللــذة والغبطة، والانســجام والاســتقرار، 
والتصالح والســام، والمحبة والتوافــق، والتوازن والتوحد، والامتاء 
والاندمــاج مــا يقــف بمواجهــة التناقض والتنافــر، والتشــتت والتمزق، 
والنقــص والحــزن، والخــوف والقلــق، والكراهيــة والتقاتــل... إذا كان 
ذلــك كذلــك، أدركنا كــم أن الفعالية الجمالية ضــرورة من الضرورات 
في الحياة الإيمانية عمومًا، والإسامية على وجه الخصوص، وأدركنا 
كذلــك، لمــاذا منح كتاب الله وســنة رســوله هذه المســاحات الواســعة 
للمسألة الجمالية، وهذا التأكيد المتواصل الذي يملك حضوره الدائم 
فــي نســيج المعطيات الإســامية من أولها حتى آخرهــا، وأدركنا فوق 
هــذا وذاك، كــم أن المســألة الجماليــة ترتبط عمومًــا وبالمنظور الديني 
-على وجه الخصوص- بســلّم القيم الأخاقية والســلوكية، وبالإطار 
الشامل للحق والخير؛ بحيث إنه ليس من السهولة بمكان، تصوّر نوع 
من الانفصال التام أو المطلق بين الجمال والقيم، إذ إنه حتى القائلين 
بهــذا الانفصــال مــن النقــاد والأدبــاء والفنانيــن وفاســفة الجمــال، لا 
يستطيعون أن ينكروا بأن الجمال لا يمكن إلا أن يمنح الإنسان واحدة 
أو أكثر من القيم التي ألمحنا إليها قبل قليل، ولا يمكن أن يعطيه متعة 
فنية خالصة بعيدة عن أيمّا تأثير على تكوينه الذاتي ونزعاته الأخاقية.
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لقــد جــاء الديــن لكي يعيــد الوفاق إلــى العالم إلى الإنســان، لكي 
يحقق السوية الموزونة للوجود الكبير بقطبيه الإنسان والعالم، وليس 

ثمة كالجمال وسيلة للتحقق بهذا الهدف العزيز.

إن الغربييــن عمومًــا يرفضــون الرؤيــة الدينيــة للجمــال. فمــا قالــه 
قدّيســون كـ"أغســطين" و"الأكويني" وغيرهما، أصبح تاريخًا لا واقعًا 
متحققًــا أو معطــى يطمح للوصــول إليه. إن هذه الرؤية ترتبط عندهم 
بالنصرانية المحرفة المرفوضة، النصرانية التي فقدت فاعليتها وقدرتها 
علــى التواصــل مع الحيــاة والارتباط بالأرض، وهذا يجعلنا نتشــبث 
أكثــر بتحقيــق الترابط بين الدين والجمال، بين الإيمان والإبداع، لئاَّ 
يخســر الإنســان مــا يمكــن أن يقدمــه الدين الحــق للمســألة الجمالية، 
ولأن الدين الحق في أساســه، يســعى من أجل التحقق بعالم جميل، 
عالم متوافق يســود التناســق والتناظر والوئام كل جزئياته ومســاراته، 
إنــه انبثــاق عن الإرادة الإلهية المبدعة، التدرج المرســوم من الجمال 
المــادي إلــى الحســي، إلــى العاطفــي الوجدانــي، إلــى العقلــي، إلــى 
الروحي الذي يعرف كيف يكســر مغاليق الدنيا ويفتح بوابات الكون 

على مصاريعها.

إن الإســام يحركنا بهذه الاتجاهات كافة لأن تكشّــف جماليات 
الإبــداع الإلهــي فــي العالــم والوجود مــن جهة، ولأن وحدة الإنســان 
والســعي فــي الاســتجابة لمطالبها كافة من جهــة أخرى، ولأن تحقيق 
الوفــاق والانســجام بين القطبين الإنســان والعالم مــن جهة ثالثة تهمّه 

إلى حد كبير، بل هي واحدة من أهم أهدافه على الإطاق.
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وهــذا لا يعنــي بالضــرورة، أن يرغــم المؤمنــون علــى أن يكونــوا 
جميعًــا أدبــاء وفنانيــن، علــى أن يتلقــى كل واحد منهم أمــرًا بالإبداع. 
فــإن التعامــل الجمالــي مع العالم والوجود درجــات ودرجات، وهي 
-عمومًــا- يمكــن أن تنطــوي تحت نمطيــن أساســيين؛ أولهما مفتوح 
للمؤمنين كافة، وهو ما يمكن اعتباره تعاماً عيانيًّا سلبيًّا مع الجمال، 
بمعنــى أنــه غير منتج بالمفهوم الحِرَفي للكلمة، وليس بمعنى أنه غير 

ذي مردود على نفس المتلقي.

إن النمــط الآخــر مــن التعامــل الجمالــي وهــو التعامــل الإيجابــي 
المبــدع، أي الــذي ينتــج أعمــالًا، ما كان يمكن أن يكــون لولا وجود 
هذه الطبقة أو الدائرة الأوسع التي تتلقى التأثيرات الجملية، فتعايشها 
وتعاينهــا وتنفعــل بهــا، فتضيف إلى خبراتها وتجاربهــا رصيدًا ذا قيمة 
كبيــرة، وهــذا النمــط الإنتاجــي يقتصــر -كمــا هو واضح- علــى دائرة 
 ، الأدباء والفنانين الذين يتلقون الإشارة عن العالم الذي أبدعه الله
يتلقــون النغمة والحركــة واللون والصوت، ويعاينــون الكتل والأبعاد 

والنواميس فيؤلفون ويبدعون.

وفي كل الأحوال، يبدو التعامل الجمالي مع العالم -كما قدمنا- 
ضــرورة مــن ضــرورات الحيــاة الإيمانيــة، لأنــه يعينهــا علــى التحقــق 
بســويتها، ويغنيهــا بالمزيــد مــن الرصيــد المذخــور، وإذا كانــت تعاين 
وتتلقــى وتنفعــل، أم تنتــج وتبــدع وتعطي، فــإن الأمر ســواء في نهاية 

التحليل.

وقد يكون من فضول القول، التأكيد على أن هذا المنظور الإيماني 
الشــامل للوفــاق، والــذي تعيــن عليــه المعطيــات الجمالية، ســينطوي 
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بالضــرورة علــى واحــد من أكثر صيــغ الوفاق أهميــة وإلحاحًا، ذلك 
هو الوفاق الاجتماعي.

فــإن وفــاق الفــرد مع ذاته وتناغمــه مع العالم والكــون، لا يمكن 
أن يقطعهــا تنافــر أو اصطــراع اجتماعــي يقبــل المنظــور الإســامي 
إقرارهما في ساحة الحياة. إن هذا يمثل -فضاً عن ارتطامه ببداهات 
الأخاقيــات الإســامية- ارتطامًا أشــد وأنكــى بصيــرورة الحياة التي 
جــاء هــذا الديــن، لكي يصوغهــا ويقودها وفق أكبر قدر من التناســب 

والتاحم والاندماج.

ومــن بداهــات الأمــور، أن هــذا الديــن جــاء منــذ لحظــات تنزّلــه 
الأولــى، لكــي يعلــن الحرب على التفتّت الطبقــي، على تمركز الثروة 
في مســاحات وبقع ضيقة من نســيج المجتمع، وضياع المســاحات 
الأخرى في الفقر والحرمان. إن استقطابًا خاطئًا كهذا، يتجاوز تدمير 
القيم الأخاقية إلى وقف حركة الإيمان نفسه عن التحقق والانتشار. 
ا أدنى من الكفاية، فإنهم -في الأعم الأغلب-  فما لم يجد الناس حدًّ

لن يكون بمقدورهم التوجه إلى السماء.

إن الوظيفــة الاجتماعيــة للجمال تتأكد إســاميًّا، اســتنادًا إلى هذه 
البداهــات. فــإن هــذا الديــن لا يمكــن أن يرضــى عن قصيــدة أو عمل 
أدبي أو فني -أيًّا كان- يتغنى بالترف ويصبّ جامّ غضبه على الفقراء 
والمعدمين. إن حالة كهذه، إذا ما حدث وأن شهدها تاريخنا، تتكرر 
المرة تلو المرة، فإن هذا لن يخرج عن نطاقه التاريخي الصرف، ولا 
يمكن أن ندين العقيدة من خال وقائع وممارسات لم يكن للعقيدة 

دور في تشكليها.
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هــذه مســألة بدهيــة، وإن الجماليــة الإســامية لتلتقــي هــا هنــا مع 
ســائر الجماليات الواقعية والواقعية الاشــتراكية في نزوعها الالتزامي 
إزاء الجماعة، فهي جميعًا -كما يبدو- تمثل نضالًا من أجل التغيير، 
ولكن إذ تتحدد الأولى في دائرة اجتماعية طبقية ضيقة نجد الإسامية 
تتحرك في مدى العالم كله، تغييرِ العالم وإعادة بنائه بشــكل متناســق 

متوافق مع السنن والنواميس.

إن الجمــال الإســامي إذ يرتبــط هــذا الارتبــاط الوثيــق بالمنظــور 
الإســامي للوفاق الكوني، باعتباره قاعدة توافقية، فإنه ســوف ينداح 
باتجــاه دائــرة شــاملة لا تكاد الجماليات الأخرى تغطي ســوى جانب 

محسور ضئيل منها.

ثمــة تــوازن مــن نوع آخر نلحظــه في الجمالية الإســامية، وطالما 
كان مثارًا للجدل والنقاش في المذاهب الأخرى، ذلك هو ما يسمى 
بمعضلة الشكل والمضمون، وهي مسألة ترتبط بالمنظور النقدي كما 

أنها تتصل بالأسس الجمالية اتصالًا وثيقًا.

ابتــدءًا، فــإن الإبــداع الأدبــي والفنــي، يقتضــي بالضــرورة تأكيــدًا 
متوازيًــا علــى الشــكل والمعنــى معًــا أو المبنى والمضمــون، وإلا فقدَ 
خصائصــه الجماليــة، ومعــروف أنه بتضخيم المضمون على حســاب 
التقنيــات والأشــكال، يفقــد العمل تناســبه وشــروطه الجمالية، ولكن 
ماذا في الحالة الثانية؟ والجواب أنه يغدو تزويقًا وتزيينًا، يصبح عماً 
حرفيًّا لا تشحنه الفكرة ولا تجري في شرايينه دماؤها، فتمدّه بالنبض 

والحرارة والحياة. 
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إن قــدر مــا هو جميل أن يمنحنا معاني وأشــكالًا، أفكارًا وصورًا، 
أن يبنــي معماره من المادة المحسوســة والفكــر غير المنظور، وبدون 
تحقق التناسب بين القطبين، فلن نكون إزاء عمل فني مؤثر وجميل، 
ســنكون قبالــة صنعــة صرفــة أو حشــد مــن التعاليــم قــد تنطــوي علــى 
قيمة ما، ولكنها تفتقد إشــعاع الجمال المؤثر الذي يبهر الحس ويهز 

الوجدان.

إن الجماليــة الحقــة هــي غيــر الأســلوبية أو الشــكلية، إنهــا تنطوي 
على القيم الجميلة للشــكل والمضمون معًا، وهذا التاحم -بالنســبة 
للجماليــة الإســامية- لا يثيــر أيــة حساســية ولا يشــكل أيــة معضــل، 
تمامًا كما أنه ليس ثمة أية حساسية أو معضلة بالنسبة لسائر الثنائيات 
الأخرى التي بعثرتها المذاهب والأديان، وجاء الإسام لكي يوحّدها 

ويلمّ شتاتها.

فإننــا بمجــرد أن نرجــع إلى كتاب الله ، فســوف نجد في تراكيبه 
المعجــزة، ذلــك الوفــاق المدهــش بيــن الشــكل والمضمــون حتى في 
أشد آياته وسوره بُعدًا عن المنظور العقيدي للكون والحياة وقربًا من 
التشــريع والتقنيــن. صحيــح أن الهــدف الأخير في نهايــة المطاف هو 
منــح الإنســان "التعاليم" و"القيم" التي تقــوده عبر الصراط، ولكن هذا 
لم يدفع بمسألة الشكل إلى الخط الثاني أو يهملها، وإنما ظل التوازي 
قائمًا منذ فاتحة الكتاب وحتى آخر ســورة فيه، وظل الإعجاز الأدبي 

مقترنًا بالإعجاز المضموني، لكي يدلاّ معًا على تفرّد هذا القرآن. 

باختصار شــديد؛ فإن الجمالية الإســامية كما أنها تولي اهتمامها 
البالغ للخارج، للموضوع، لمطالب الجماعة وقوانين التاريخ وسنن 
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الحياة، فإنها تتوغل عمقيًّا لكي تمنح الأديب أو الفنان الفرصة نفسها، 
مــن أجــل أن يعطــي اهتمامــه للــذات المتفــردة، وللقوانيــن الداخليــة 
لمطالب العمل الجمالي وشكلياته وتقنيّاته، ولا يجد الأديب المسلم 
أبــدًا مــا يرغمه على التضحية بالشــروط الجماليــة لصالح المضمون، 
ولا ما يدفعه لتجريد أعماله من المعنى وتحويلها إلى تزويق صرف.
قد يقضي ظرف تاريخي ما، بتغليب أحد القطبين، الأمر الذي قد 
يؤثر على مطالب العمل الإبداعي، لكن القاعدة التي يكاد يتفق عليها 
المعنيّــون بــالأدب الإســامي كافة، هــو أن هذا الأدب لــن يكون أدبًا 

بحق ما لم يضمّ جناحيه على الشكل والمضمون معًا.
والجمالية الإســامية تعكس -بالضرورة- بعدًا كونيًّا في مواجهة 
الجماليــات الوضعيــة، الإقليميــة أو البيئيــة أو الاجتماعيــة أو الواقعية 
أو العرقية، وهي جميعًا جماليات تتموضع في مكان محدد بخاف 

الجمالية الإسامية.
وهــي جماليــة ذات بعــد غيبي-روحــي فــي مواجهــة الجماليــات 
الوضعيــة ذات المنظــور المــادي أو المرئي أو الحســي، الذي يتحرك 
علــى مســتوى الطول والعــرض دون أن ينفذ إلى الأعماق. في الميزة 
الأولى انفســاح أفقي في المكان فيما وراء الحدود المتعارف عليها، 

وفي الميزة الثانية امتداد في العمق  فيما وراء المنظور.
وبالرجــوع المتــذوّق إلــى كتــاب الله ، يجــد المــرء نفســه وجهًا 
لوجــه إزاء الخصائــص الأساســية للجمالية الإســامية التــي تتميز في 

هذا الكتاب المعجز الذي لا تنقضي عجائبه عن سائر الجماليات.





الزخرفة الإسلامية بين الرمز والدلالة(*)

بــرع المســلمون فــي اســتعمال الخطــوط الهندســية وصياغتهــا في 
أشــكال فنية رائعة، فظهرت المضلعات المختلفة والأشــكال النجمية 
والدوائــر المتداخلــة، وقــد زينت هــذه الزخرفة المباني كما وشــحت 
التحــف الخشــبية والنحاســية ودخلــت فــي صناعة الأبــواب وزخرفة 
الســقوف، ولئــن كانت هــذه الزخارف دلياً على موهبــة فنية عظيمة، 

فهي أيضًا دليل على علم متقدم بالهندسة العملية.
الفــن الإســامي،  فــي  أهميــة خاصــة  الهندســية ذات  والزخرفــة 
ولعــل أهميتهــا تلــك نتيجة مطابقتها للمواصفات التــي يقبلها المنهج 
الإسامي، وهذا ما يفسر لنا ذلك الأثر الكبير الذي تفرضه على كل 
الفن الإســامي، إذ أصبح الأســلوب الهندســي واحدًا من الأساليب 
التــي طبعــت الزخرفة النباتية نفســها بأســلوبها، فكثيــرًا ما جاءت هذه 
الزخرفــة بإخــراج هندســي عجيــب، بل إن الكتابة نفســها -وهي الفن 
الإســامي الآخر- كثيرًا ما تفنن في إخراجها الفنان المســلم فجاءت 
فــي قوالــب هندســية متنوعــة الأشــكال. لقــد اســتطاعت الهندســة أن 
تفرض سيادتها في الفن الإسامي، وذلك بغلبتها على شبق الأشكال 

كما يقول "جارودي".
ولا يفوتنــا هنــا، أن نذكــر مــا كان للفرجــار من دور فــي تقدم هذه 
الزخرفــة وســيادتها. فقــد كان للدائــرة دور كبيــر فــي هــذا العطــاء غير 
المحــدود مــن الأشــكال، يؤكــد هــذا ويوســع مســاحته مــلء بعــض 

المساحات وترك غيرها فارغة.

معصوم محمد خلف ]كاتب وباحث سوري[  (*)
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الحسابات الهندسية عند المسلمين

فالزخــارف الإســامية الهندســية بلغــت ذروة نضوجهــا الفني بين 
القرنين الثاني عشــر والخامس عشــر المياديين، حيث كانت موضع 
دراسة علمية نشرت في مجلة "العلم والحياة" الفرنسية ملخصًا عنها 
فــي شــهر أبريل مــن عام (2007م)، واســتنادًا إلى تلك الدراســة التي 
أعدهــا العالمــان "بيتر لومن" من جامعة هارفرد و"بول ســتاينهاردت" 
من جامعة برنستون، فإن الفنانين المسلمين اعتمدوا في تصميم هذه 
الزخارف على حسابات هندسية لم يتوصل إليها العلماء الغربيون إلا 

في سبعينيات القرن العشرين.

ورأى العالمان الأمريكيان، أن الانطاق من شكل هندسي بسيط 
فــي رســم امتــدادات لــه، تتقاطع وتتشــابك لتشــكل جملة أشــكال لا 

تتكرر أكثر من مرة في رسم، يبقى محافظًا على وحدته وتجانسه.

وقــد اســتطاع المســلمون اســتخراج أشــكال هندســية متنوعــة مــن 
الدائرة، منها المسدس والمثمن والمعشر، وبالتالي المثلث والمربع 
والمخمــس، ومــن تداخــل هــذه الأشــكال مــع بعضهــا ومــلء بعض 
المساحات وترك بعضها فارغًا، نحصل على ما لا حصر له من تلك 
الزخرفــات البديعــة التــي تســتوقف العيــن لتنقــل بها رويــدًا رويدًا من 

الجزء إلى الكل، ومن كل جزئي إلى كل أكبر.

ولقــد كان "هنري فوســيون" دقيــق التعبير عميــق الماحظة حينما 
قــال: "مــا أخال شــيئًا يمكنــه أن يجرد الحياة من ثوبهــا الظاهر وينقلنا 
إلى مضمونها الدفين، مثل التشكيات الهندسية للزخارف الإسامية. 
فليســت هذه التشــكيات ســوى ثمرة لتفكير قائم على حســاب دقيق 
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قد يتحول إلى نوع من الرســوم البيانية لأفكار فلســفية ومعان روحية، 
غير أنه ينبغي ألا يفوتنا أنه خال هذا الإطار التجريدي، تنطلق حياة 
متدفقة عبر الخطوط فتؤلف بينها تكوينات تتكاثر وتتزايد، متفرقة مرة 
ومجتمعــة مــرات، وكأن هنــاك روحًا هائمة هي التي يصلح لأكثر من 
تأويل يتوقف على ما يصوب عليه المرء نظره ويتأمله منها وجميعها، 
تخفى وتكشف في الواحد عن سر ما تتضمنه من إمكانات وطاقات 

با حدود".

زخرفة تنبع من الدين والتراث

للزخرفــة الإســامية مزاياهــا وأشــكالها الخاصــة التــي تميزها عن 
ســواها مــن زخرفــة غربيــة أو آســيوية أو أفريقيــة، ولا غــروَ وإن هــذه 
الزخرفــة المســتمدة مــن تــراث شــرقي-عربي قديم، غلــب عليها منذ 
مجــيء الإســام الطابــع الديني وما زال حتــى يومنا، وهذا الطابع لا 
يخضــع لمنظومــة موحدة، خصوصًــا وأنه تطبع بالأشــكال والألوان 
والمواد المستعملة التي كانت سائدة في العالم الذي دخله الإسام، 

وهذا العالم كبير يمتد من الصين حتى الأطلسي.

حيــث ترتكــز الزخرفــة الإســامية علــى أســس عميقــة الجــذور 
تنبــع مــن الديــن والتقاليــد المتوارثة، وقد هــدف البنــاؤون والفنانون 
المســلمون في أعمالهم، إلى إبراز خصوصية هذه التقاليد التي غلب 
عليها الإسام منذ أن جاء. من هنا نرى العاقة الحميمة بين الإسام 
وفن العمارة والزخرفة وبناء المدن -رغم الاختافات السطحية التي 
نشــاهدها- فهي بمجملها تعكس روح الدين والخطوط الكبرى التي 

رسمها لحياة المسلم إجمالًا والعربي تحديدًا.
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وكلها تعتمد على ما أسماه بعض مؤرخي الفن الإسامي؛ السكينة 
والراحة الروحية والجسدية والتأمل والبساطة، ومن هنا نرى كم اعتمد 

فن الزخرفة الإسامي على الألوان والضوء ووسع المساحات.
إن عناصر الزخرفة الإســامية فيمكن اختصارها بســتة عناصر هي: 
فن الخط، الهندسة، الرسوم الطبيعية، الحيوانات، الضوء، الماء، وكلها 
عناصــر جالبــة للراحــة والســكينة والهــدوء أكثر من كونهــا تعتمد على 
العظمــة الفرديــة كتصويــر الأشــخاص البارزيــن أو العظمــة المعمارية، 
حيــث ترتفــع القصــور الشــامخة ودُور العبــادة الضخمــة المزينــة بكل 
أنواع الرسوم والتماثيل والمدافن المرتفعة المقامة تخليدًا للقابعين في 
الأرض، وقــد كتــب في هذا المجال المعمــاري البريطاني "أون جونز" 
في القرن التاســع عشــر، أن المبدأ الأســاس في فن العمارة هو زخرفة 
المبنــى لا بنــاء الزخرفــة وهــذا مــا اعتمــده البنــاؤون المســلمون، وكما 
يضيــف "جونــز": لا نجــد إطاقًا زخرفة فاقدة الهــدف أو زائدة أو غير 

ضرورية في الفن الزخرفي الإسامي، إنها زخرفة طبيعية وواقعية.

التناسق الهندسي واستنباط أنماط جديدة

وأبــرز عناصــر الزخرفــة الإســامية هــو فــن الخــط العربــي. فــكل 
كلمــة عربيــة ملفوظــة أو مكتوبــة منذ أن نــزل القــرآن، أصبحت كلمة 
الله، وبالتالــي اعتمدهــا الفنانون فــي أعمالهم الزخرفيــة أو التجميلية. 
فمــا مــن بناء أو صرح إســامي يغيب عنه فن الخــط، فابد من آيات 
تكتــب علــى المدخــل وفي القاعــات والغرف، إنْ على حجــارة البناء 
أو الخشــب المســتعمل أو في الرســوم، وغالبًا ما تضاف إلى الآيات 
أســماء أصحــاب البنــاء وتاريــخ الإنشــاء والذيــن صممــوا أو نفــذوا 
العمــل، وقــد يكُتفــى أحيانًا بذكر اســم الله  مكتوبًا ومكررًا أو اســم 
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الرسول الكريم محمد  مكتوبًا ومكررًا.
العنصــر الثانــي هــو الفن الهندســي الــذي أدخل عليه المهندســون 
المعماريــون المســلمون نمــاذج لــم تكن معروفــة أو معتمدة من قبل، 
وهــذه النمــاذج والأنمــاط تُظهر حب المســلم إلى التناســق الهندســي 
والتكرار واستنباط أنماط جديدة أو استحضار الماضي البعيد السابق 
للإســام، وليس من شــك أن الفنان المســلم، عرف كيف يمازج بين 
المساحات والأجزاء وبين الجمال الهندسي والضوء واللون، إنْ في 

العمارة نفسها أو في الفرش الذي اعتمده.
أمــا العنصــر الثالــث -أي الرســوم الطبيعية- فالفنانون المســلمون 
اعتمــدوا إلــى حد كبيــر في أعمالهــم الزخرفية على الرســوم المنقولة 
مــن الطبيعــة بدقة وإتقان بارزَين، فقد رســموا النباتات والأزهار على 
الجدران والأقمشــة وأشــياء أخرى عديدة، وقد برز هذا العنصر فيما 
ســمي عالميًّا بـ"الأرابســك" أو "الزخرفة النباتية الهندســية" التي تُظهر 
النباتات من أشجار وجنبات وأعشاب على طبيعتها من دون إضافات 
أو تبديــل. فنحــن نــرى شــجرة ناميــة تتشــعب أغصانها وتبــرز أوراقها 

بألوانها الطبيعية وتتفتح أزهارها التي لا تذبل.
لم يشــجع الإســام الفنان المسلم على رسم الإنسان أو الحيوان، 
لذلك لا نرى إلا القليل من رســوم يبدو فيها حيوان أو إنســان. فهذان 
المخلوقان المتحركان هما -في ضمير المسلم ومعتقده- من خلق الله، 
وبالتالي يستحب تجنب إعادة خلقهما في الرسوم والأعمال الزخرفية.
أمــا الضــوء فهــو بالنســبة للمســلم عامــة وللناطقيــن بالعربيــة بنوع 
خــاص رمــز الوحــدة الإلهيــة، فضــاً عــن أن الطبيعــة التــي يعيش في 
كنفهــا تمتلــئ نــورًا وضــوءًا أكثــر مــن أي طبيعــة أخــرى. مــن هنا كان 
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ــا في الزخرفة المعمارية الإســامية، أن في شــكل  الضــوء عامــاً مهمًّ
البنــاء ومــا يتخلله من فســحات كبيرة وفنــاءان، وأن في الداخل حيث 
غلبــت الألــوان الفاتحــة أو الزاهية في طاء الجدران وفي الفرش من 

مقاعد وسجاد ومتكئات.
يغلــب الحَــرّ علــى أكثر البلــدان العربية والإســامية، مــن هنا ركز 
المعماريــون وفنانــو الزخرفة كثيرًا على أن تشــمل الماء -بركًا داخلية 
أو صــورًا جداريــة للجــداول والأنهار- المباني التــي صمموها قديمًا 
وحديثًا. فكانوا بذلك يتجاوبون مع تعطش العربي والمســلم للماء، 
فــإذا هــو فقدها فعاً بســبب شــحتها فا بأس أن يمتــع النظر بزخرفة 

تجلب إليه هذه المسرة.
هــذا وتعــد الزخرفــة والتزييــن واحــدة مــن أهــم الفنون الإســامية 
عراقة، حيث تشكل سيمفونية شرقية حالمة الألوان متناغمة الألحان، 
نستشــف مــن ألقهــا الصلــة الحميمية بينهــا وبين فن الخــط في محور 

تكاملي يمثل القاعدة السليمة لجوهر الفن الإسامي.
محــدودة  بمواصفــات  أيضًــا  الإســامية  الزخرفــة  وتتمتــع  هــذا 
ومقاســات مضبوطــة، وهــي مجموعــة من الباقــات التي يتــم توزيعها 
علــى ســاحة العمــل الفني مــن كتاب أو مخطــوط أو زاوية من إحدى 
الزوايا، كما أنها عمل تنسيقي يعطي للمتلقي أولوية الاطاع والبحث 
في أروقة تلك اللوحة من جهة، ومن جهة أخرى يضعك أمام حديقة 
غنــاء تنبعــث مــن أرجائها عامــات الطمأنينــة والعظمــة والوقار، وإن 
أول عمل نستطيع أن ننظر إليه بتمعن، هي الزخرفة التي تضفي على 

العمل الفني قداسة وألقًا وضياءً.




